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‚all هاني‎ 


- 


نويه 


إن عرض هذه المجموعة المختارة ‏ بعناية شديدة وفائقة ‏ من حوادث 
الاغتيالات السياسية. التي جرت في انحاء متفرقة من العالم قد تم حسب 
التسلسل التاريخي لوقوع الاغتیال. حیث انها لا تندرج sa‏ شكل من 
الاشکال. تحت أي تصنیف. أو ترقیم. أو مبررات لاختبار تلك الشخصية. أو 
اغفال شخصية اخرى هام غیبت بصورة فسریه غامضة عن ¿Lilo‏ اعتبرها 
حالیا خارج دائرة اهتمامي . 


الاغتیال السياسي 
00 یف 


بعر 


هو ظاهرة استخدام العنف والتصفية الجسدية» بحق شخصيات سياسية 
كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي ضد اخصوم بهدف خدمة 
اتجاه أو غرض سياسي . وبالطبع فان ظاهرة اللجوء إلى العنف لتصفية خصوم 
في العمل السياسي » أو القضاء على حكام وزعماء قديمة ومستمرة . 

ds‏ الواقع فان عددا من المفكرين السياسيين الكبار من امشال : توما 
e‏ وغیو سيبي ماتزيني جعلوا اغتيال الطغاة وسيلة من وسائل تحقیق 
الصالح العام. واعتبروا ذلك بثابة شکل من اشکال تطبیق القانون الطبيعي . 

وعلی الرغم من جاذبية السهولة وا حسم في ظاهرة الاغتیال السياسي, 
فان ا حرکات الثورية الاشتراكية» وا حرکات السياسية الديقراطية» احجمت 
عن اعتماد اسلوب الاغتيال في برامجها وأدانت اللجوء الیه, أما على اساس 
¿SA‏ أو ay‏ فردي وغير جذري» ولا Gat‏ ادف الاجتماعي والتفييري او 
Al‏ 

آما النظم الفاشية فکثیرا ما تعمد الى هذا الأسلوب. > عندما تكون في 
سدة الحكملإرهاب خصومها والقضاء علیهم . ومن ا حدیر باللاحظة أن 
الخابرات الامبريالية تعتمد هذا الأسلوب. لتصفية بعض القادة الثوریین» 
کمحاولة اغتیال کاسترو, وجمال عبد الناصرء او اغتیال لومومبا. . . بعد أن 
تعجز عن تحريك القوی الداخلية . 


4 ۹ B 
! اي آرض هي قبري‎ 
ضاع عمري في اغتراب‎ 


البهاء زهیر 


القيصر بولس الأول 





في الساعة الواحدة من صباح يوم (۱۲) اذار مارس سنة ۱۸۰۱ء 
دخل الکونت باهلن؛ حاکم مدينة بطرسبرج العسكري. على الأمبر اسکندر 
ولي عهد روسیا حاملا إليه خبر موت أبيه بولس الأول موتا فجائیا. وهو نائم في 
op‏ بثیابه الکاملة. وما أن علم الشاب بالخبر الذي ale‏ إليه الرجل. حتى 
جعل يبكي وینتحب. فصاح به باهلن : 

- کفی يا مولاي . دعنا من اعمال الأطفال. واظهر امام الشعب Ob‏ سعادته 
موقوفة على حکمتك وشجاعتك . 

ودفع به إلى خارج غرفته وقاده الى فناء القصر الامبراطوري. حیث کان رحال 
ارس محتشدين في انتظار القيصر الجديد. وهناك خاطب اسكندر الجيش 
WL‏ : 


- لقد مات Uf‏ موتا فجائیا. ¿ly‏ اعدکم ان یکون حکمي کحکم جدتي 
الامبراطورية کاترین الثانية العظيمة ! 


كان الجزء الأول من هذا الکلام LAS‏ موجها إلى الحنودء OY‏ القیصر 
بولس الأول لم يمت موتا فجائيا بل فتل OLS 5 AS‏ الجزء الثاني منه وعدا 
للضباط بأن يكون حكم القيصر الجديد أفضل من حكم أبيه القيصر المقتول. 
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كانت السنتان الاخیرتان من ایام القیصر بولس الأول اشبه بک‌ابوس حط 
بائقاله لیس فقط على الذین کانوا یعیشون معه في القصرء بل على البلاد 
الروسية كلها. فإن حكم الارهاب كان قائم| في عاصمة روسیاء وکان رجال 
البوليس يقبضون على الناس بلا فرق ولا تمييز ويقودونهم الى «القاعة السوداء » 
العدة للتعذيب. وكان القيصر بولس الأول يتدخل في شؤون رعاياه الخاصة. 
وينزل بهم -من أنواع الارهاق والأرهابما لا يتصوره عقل . فيأمر بالضرب 
والسجن والقتل والنفي بلا سبب ولا ذنب. فبدت مدینة بطرسبرج كأنها مقبرة 
لا يعيش فيها غير الأموات, يسيطر عليها امبراطور اصابه الجنون فأطلق نونه 
العنان وراح يخرب ویقتل بلا شفقة ولا رمة. وكانث اوامر القيصر تقضي 
بان تغلق منافذ الشوارع في الساعة التاسعة مساء بحواجز خشبية» فلا 
يسمح بالسير فيها الا للأطباء والقابلات والمرضات !! 

كان القيصر مجنوناء فاستحالت عاصمة ملكه بل مملكته بأسرها الى 
سجون: يخشى السجناء الخروج منها خوفا من الوقوع بين يدي ذلك القیصر 
المعتوه أو بين أيدي زبانيته الذين اطلقهم في طول البلاد وعرضها. 

وق اوائل اذار - مارس سنة ۰۱۸۰۱ راجت اشاعة في بطرسبرج عن 
مؤامرة قيل إن بعض عظاء الملكة يدبرونها لاغتیال القیصر. وبلفت .تلك 
الاشاعة مسامع رئيس التشریفات في القصر. واسمه الکونت کوتایزوف» 
فاراد of‏ بستغلها لفائدته فحملها الى بولس الأول : قائلا له : 
- إن زعيم ا متامرین هو الکونت باهلن» حاکم العاصمة العسكري ! 
فأرسل القیصر في طلب الکونت باهلن. ودار بينهها الحديث الآتي : 
- قل لي يا كونت. . هل كنت في بطرسبرج سنة 17551 ؟ 
- نعم يا صاحب ULI‏ ولكن ما معنى هذا السؤال ؟ 
- أريد أن أعلم إذا كنت قد اشتركت في المؤامرة التي ادت الى مصرع اي 
المسكين في ذلك الوقت ؟ 


- كنت صغير السن في تلك السنة یا صاحب الجلالة. ولکن هل لکم أن تقولوا 


لي لاذا تلقون على هذا السو ال ؟ 
لأنني أعلم ان هناك dele‏ یریدون أن یصنعوا الیوم ما صنعه اولئك في سنة 
۹۲ 


- هذا صحیح يا مولاي . إنني اعلم بهذه ال امرة. وأنا أحد التامرین! 
- كيف هذا ؟ وماذا تقول ؟! 
- اقول الحقيقة يا مولاي. فان وظیفتی Lig)‏ حاكم العاصمة العسكري وقائد 
البوليس ) تحتم علي ان اكون حيث يوجد الخطر. GL‏ أحد اولشك 
المتامرين. ولكنني اشترك معهم لكي اعلم سير مؤامرتهم. فكن 
وبعد سكوت قصير. قال باهلن : 
- إننی أحمل معي قائمةباسماء المتامرين فهل ترغب جلالتكم في القاء نظرة 
علیها ؟ 
-لا. لا أريد أن أرى شیئا. ولکن رجائي اليك ان تقبض علیهم في اسرع ما 
يمكن. . . وأن تزجهم في السجون أو تنفيهم إلى اصقاع سيبيريا. . 
- كان بودي أن افعل ذلك قبل اليوم يا صاحب الحلالة. لولم أكن خائفا من 
الاساءة اليك ÁS‏ وزوج ! فان في رأس القائمة اسم زوجتك وائنین 
من أبنائك! 


وانتهى الحديث عند هذا الكلام. ولكن القبصر كان We‏ على حياته قبل 
کل شي». فوقع على الأمر الذي قدمه له باهلن بالقبض على التآمرین. وبينهم 
الامبراطورة وولي العهد وابن القيصر الثاني. ولكن باهلن لم يعتقل احدا منهم. 
لانه كان يجب عليه ان يبدأ باعتقال نفسه إذ انه كان روح المؤامرة ومحركها . 

وعندما انفضح أمره وعلم الامبراطور cols‏ لم يجد الكونت منفذا آخر 
لانقاذ نفسه. فعمد الى تلك ال حيلة التي خدع بها القيصر. وقد استخدم باهلن 


۱۱ 


ذلك الأمر الذي وقع عليه بولس الأول» لكي حمل الغراندوق اسکندر بن 
. القیص على الانضمام نہائیا الى المؤامرة» لانه کان لا يزال إلى ذلك الوقت 
مترددا حائرا. 

بدأت مؤامرة قتل بولس الأول والتخلص منه وانقاذ روسیا من جنونه» في 
منزل امرأة جميلة تدعی اولفایرشکوف زوجة أحد کبار الوظفین الدعو زوبوف. 
واشترك في باديء الأمر اصدقاء اولفا : الامیرال یاسیف ریبوس ونیکیتا بانین» 
وسفبر بریطانیا العظمی اللورد ویتورث . ولکن آمر الجماعة اکتشف u‏ 


فاضطر السفیر إلى مغادرة روسیا ونفی بانين إلى سیبیریا وانتهی الأمر عند هذا 
اد . 


ولکن باهلن اعاد ال امرة بعد اخفاقها واشرك معه منذ البداية قائدا 
قديماً يدعى بنجسن کان یکره بولس الأول» ویرغب في القضاء عليه لأنه ابعده 
من ا حیش . وتمكن الاثنان من استهواء جماعة من الشبان التحمسین. وضموا 
اليهم الدعو بلائان زوبوف احد أصدقاء الامبراطورة کاترین الثانية» أم القیصر 
بولس الأول. 

واجتمع ا متامرون في جلسة عامة في BI ١١‏ مارس سنة ۰۱۸۰۱ في 
النزل الذي كان يقيم فيه الجنرال تاليزين بجوار القصر الامبراطوري» وأفرطوا 
في تلك الليلة في احتساء الشمبانيا. وفي منتصف الليل اعطى الكونت باهلن 
اشارة « السير» الى الامام لتنفيذ ما قرره التآمرون. وهو قتل بولس الأول 
والمناداة بابنه اسكندر قيصراً على روسيا. وانقسم التامرون الى قسمين : 
أحدهما يقوده بنجسن. والثاني يقوده باهلن نفسه واتجه الجميع الى قصر القديس 
میخائیل حيث يقيم الامبراطور. 

كانت الليلة حالكة الظلام . . . مطيرة. . . . شديدة البرد. . . . وکان 
الثلج يتساقط من وقت الى لاخر. . دخل المتآمرون القصر» فشعر بهم في آخر 
لحظة احد رجال الحرس وصاح بأعلى صوته : 

إلى السلاح ! 
فنہض ال حراس من نومهم. واستل قائدهم سيفه وصاح بهم : 


۱۲ 


يا ابنائي إلى الأمام من اجل القیصر ! 
ولكنهم عندما وصلوا الى اسفل السلم المؤدي ال قاعات الامبراطورء 
ظهر فی اعلی ذلك السلم حاكم العاصمة العسكري الكونت باهلن» وبجانبه 
ا جنرال بنجسنء وقال باهلن بصوت متأثر : 
- آیپا col‏ قفوا ! 
ثم قال بعد سکوت قصير : 
- لقد مات القیصر بولس الأول موتا فجائیا. فلیعش القیصر 
اسکندر ! 
ولکن ماذا حدث في تلك الليلة» بین الساعة الشانية عشرة والساعة 
الواحدة صباحآ ؟ 
توجه المتامرون. الى القصر على قسمين كا ذكرناء ولکن باهلن تأخر في 
الطريق عمداء بحيث يضمن لنفسه الوصول الى القصر بعد الفريق الأول. 
وبعد أن دخل القصر طلب مقابلة وصيفة الامبراطورت وعهد اليها نی أن تخبر 
مولاتها با سوف يحدث في تلك الليلة لثلا تفاجاً بالخبر. 
لکن بنجسن واصدقاءه ,لم يحترسوا الى هذا الحد بل أنهم دخلوا القصر 
وذهبوا مباشرة ا ی غخدع الامبراطور. وكان اثنان من الخدم نائمین في غرفة واقعة 
في طريق مخدع بولس الأول فارادا منع المتأمرون من الوصول الى القیصر 
ولکن المتامرون تغلبوا علیھماء ثم قتلوا حارساً آخر كان في غرفة ale‏ 
واقتحموا باب خدع القيصر. 
وشعر بولس الأول بدخوفمء فنبض من سريره واختبأ وراء خزانته 
ويقول بعضهم أنه اختبأ في الموقدة» ولکن التأمرین رأوا قدمیه خارجتين من 
ذلك Tall‏ فاقترب اثنان منهم وارغموه على الخروج من مكانه والجلوس إلى 
مكتبه والتوقيع على صك التنازل عن العرش لأبنه اسكندر وغير ذلك من 
الاصلاحات التي كان ا متامرون ايطلبونها. 
لكنه رفض اجابته الى طلبهم. بل جعل ددهم GL‏ سيقتلهم وينتقم 
منهم فا جوا عليه. ورأى القيصر نفسه في موقف حرج فصاح يطلب النجدة. 


۱۳ 


وهذا ما أهلكه. فان التآمرین الذين کانوا فی باديء الأمر لا o‏ 
خافوا ان یفلت منهم او يسرع احد إلى انقاذه. فتناول أحدهم دواة كانت على 
مکتب الامبراطور وضربه پا ضربة قوية على رأسه القته صریعا. ویقال ان 
التآمرین تجمعوا عليه في تلك اللحظت ومثلوا به اشنع تمثيل . 

غير أن اثنين منهم لم يرفعا ايديي) على القيصر ول يشتركا في جريمة القتسل» 
وهما ال جنرال بنجسنء وزوبوف. فإن الجنرال انتقل من حجرة القيصر الى قاعة 
مجاورق وجعل يتفرج على الرسوم الفنية التي كانت تملا جدرانهاء قائلا انه يريد 
اسقاط بولس الأول ولكنه لا يريد قتله. اما بلاثان زوبوف. فإنه اعطی 
التآمرین ظهره وجعل بنظر الى الخارج من خلال النافذة وهو يداعب زجاجها 
بأصابعه ويردد قائلا : 
۱ رباه. . . إن هذا فظيع . . . إن القيصر يصيح اكثر مما يجب. . 
انه مزعج حقا ! 

ونودي بالأمير اسکندر Tas‏ على روسيا بعد اغتيال ابیه بولس الأول 
باسم اسكندر الأول. وهو الذي اشتهر بحروبه مع نابليون الأول. وقد أمر 
ناضرام النار في عاصمة ملکه الثانية موسکو عندما دخلها نابلیون فاتحاء فاضطر 
الامبراطور الفرنسي إلى العودة عنہا . ۱ 





كاترين الثانية قيصرة روسیا 








في العام ٥۵ء‏ استهل طبیب آسنان أسوجي» وهو في الوقت نفسه هاو 
لعلم السموم. ومن كبار المتحمسين لكل ما يمت بصلة إلى الامبراطور الفرنسي 
نابوليون بونابرت. تحريات واسعة لبرهان ab‏ القائل Ob‏ نابولیون مات مسموما 
عام ۱۸۲۱ م. 
وثابر الطبيب المذكور على ملاحقة المسألة طوال ‏ ۲۳ سنة على غرار 
رجال التحريات الجنائية وكتاب الروايات البوليسية الكبار. واستخدم احدث 
الطرائق القضائية والمخبرية لدعم حججه. وكان علیه. باديء الأمر ان يبين أن 
جريمة القتل حصلت As‏ وأن نابولیون ۸ يمت بسرطان المعدة کم| شاع في كتب 
التاريخ وبين الناس . 
وما أن أقام الحجة على ذلك حتى شرع يبحث عن GUA‏ بين افراد 
حاشية نابؤليون الذين رافقوه الى منفاه الأخير في جزيرة القديسة هيلانة وهم : 
انتومارش طبيبه الخاص . 
دو مونتولون الشرف على مطبخ نابوليون. 
- مارشان رئيس الخدم الأمين. 
- الكونتيسة دو مونتولون عشيقة نابليون. 
- برتران الذي آهمله نابوليون . 


۱۷ 


۔ غورغو الذي ارتاب في عملية تسمیم نابولیون . 
لاس کازس الذي ارسل برامیل اللخمر إلى نابولیون. 

غوتبورغ مدينة أسوجية ساحلية ذات نصف ملیون نسمة» تشرف على 
مضیق کاتیفات في الداغرك على البر الأوربي. dy‏ احدی ضواحي تلك المدينة 
یسکن رجل طویل» ناحل. أشقرء اسمه ستين فورشوفود. في خریف ۱۹9۵ 
كان في مطلع الخمسينات من عمره. وقد وزع نشاطه بین طبابة الاسنان» وهي 
المهنة التي كسب عيشه منہاء والبحوث البيولوجية. كا كان لديه اهتمام كبير 
Es‏ 

ول ae‏ على زوار فورشوفود أن اهتماماته كانت تتجاوز اختصاصه 
العلمي . وکانت غرفة الجلوس في منزله ملأى بالاشیاء التي تذکر بالامبراطور 
الفرنسي . . تلك الأمسيةكان فورد شوفود يطالع مذکرات لوي مارشان» وهو 
لاخر کتاب ینتشر لشاهد عيان وصف حياة نابولیون de‏ جزيرة القدیسةھیلانة . 
والواقع أن مارشان کتب مذکراته لابنته . . . وبقیت هذه ASA‏ من غير نشر 
حتی آفرج عنها حفید مارشان» وهو ولد ابنته الوحید. في وقت لاحق من هذا 
القرن . وکان فور شوفود Ala‏ الجزء الثاني من الذکرات وقد لفظته الطبعة 
حدیثا . 

ds‏ رأي الطبیب الاسوجي أن سقوط نابولیون ووفاته البکرة کانا فمن 
آکبر ماسي التاریخ. وهذا حداه على استطلاع آراء الخبراء وأحکامهم حول 
موت نایولیون . وما فتیء الأطباء وال رخون یقدمون نظرية تلو اخری» معیدین 
BLE‏ تخمینات قديمة بنیت كلها على التشریح الذي تم عقب الوفاة. ووجد 
فور شوفود تلك النظریات كلها غير مقنعة. dy‏ يصدق ان نابولیون توفي من 
جراء السرطان . وراح يقرأ مذکرات مارشان, عله یعثر فيها على بصيص نور. 

ذلك الساء‌طالع فور شوفود یومیات نابولیون بين شهري کانون الثاني - ینایر 
وایار - pale‏ من العام ۱ أي في الأشهر الأخيرة من حیاته. وقد وصف 
مارشان» على نحو بسيط ومقنع, ما كان نابولیون یفعله ویشعر به يومياء GU‏ 
ذلك وصف المريض نفسه لأعراضه وردود فعله على العقاقير التي كان يتناولها 
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وعلی الطعام الذي كان يقدم اليه عند کل وقعة . 
وما لبث فور شوفود أن وقع على خيط یربط تلك الأحداث بعضها ببعض . ذلك 
أن نابولیون. في تلك الفترة الأخيرة. كان یترجح بين النعاس والأرق. وتذمر 
من انتفاخ قدميه. وفي| هو يتأمل تلك ا حقائقء تذكر فور شوفود ما يعرفه حول 
السم . أيعقل أن يكون نابوليون قضى مسموما ؟ 

إذا صح هذاء فالشواهد تشير إلى ان التسمم لم يتم مرة واحدة» بل على 
مراحل» فحصوله دفعة LY‏ من ان يكون كشف خلال تشريخ الجشة او في 
شهادات الأشخاص الذين عاينوا الوفاة. إن نظرية التسميم البطيء بالزرنيخ 
من شأنها الاجابة عن أصعب المسائل المتعلقة بوفاة نابوليون. وإذا كان نابوليون 
مصاباً a>‏ بالسرطان. فهذا يتحتم افزال الجسدي مع تقدم مراحل الرض. إلا 
ان الامبراطور اکتسب المزید من di‏ یامه الآخييرة: والبدانة ظاهرة 
شائعة بین ضحایا التسمم بالزرنیخ . 

انقضت اربع سنوات على الأمسية التي کون فور شوفود قناعته - بعد قراءة 
مذکرات لوي مارشان - Ob‏ نابولیون مات مسموما ول ينفك خلال تلك 
السنوات یطالع کل ما ینشر حول نابولیون‌من‌مقالات علمیة . . وحکایات 
تاريخية. . عل وحيا be‏ عليه. واخیرا جاء الفرج. فقد ظهر مقالان في dle‏ 
اسوجیه حول موت الامبراطور. اقنعا فورشوفود OL‏ حقيقة الأمر. إذا كانت 
ستظهر یوما. فعلى یدیه. وم يشر أي من الکاتبین الى امکان موت نابولیون 
بالسم. LIS‏ يذكر OLS‏ مارشان الصادر حدیثا . 

AAN فورشوفود يمضي معظم اوقاته الشخصیةنی مکتبه في الطبقة‎ isi, 
وتراکمت لدیه الشواهد. ووضع جنبا الى‎ u اوه‎ y يعمل على ما سماه‎ 
جنب التقرير الصادر عن لجنة تشريح الجثة وسجل فرنشيسكو انتومارشي,‎ 
طبيب نابوليون الخاص. ووصف مارشان اليومي لحال المريض . وعبر مقارنة‎ 
هذه الشواهد بعضها بیعض. تبين له ان اثنين وعشرين عرضاً على الأقل ظهرت‎ 
يحدثها التسمم بالزرنیخ.‎ Lae ۳۲ fel لدی نابوليون في ايامه الأخيرة» من‎ 

إلا أن فورشوفود كان یفتقر الى الشواهد الادية الملموسة. والبرهان 
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الوحید لا Gh‏ الا عن طریق فحص الرفات. غير ان جثة نابولیون نقلت الى 
باریس بعد ۱۹ سنة من وفاته» وهي الآن في ضریح ال « انفالید » تحت ۳۵ Tb‏ 
من خجار الرخام البراقة. 

لکن ثمة أمرا آخخر مکنا. هو فحص شعر نابولیون. تلك الأيام OLS‏ 
المشاهير بهدون خصلا من شعرهم تذکارا الى من يحبون. والعروف عن نابولیون 
انه قدم خصلا كثيرة من شعره. والشعر يظهر ما يحتوي عليه الجسم من زرنیخ. 

وهناك طريقة لتحلیل الشعر اعتمدت طوال عقود من السنین. لکنہا 
تقتضي كمية كبيرة نسبیا من الشعر» وهي خسة غرامات أي ما یعادل خسة 
الاف شعرة قصيرة. ولکن انی لطبیب الأسنان الاسوجي ان يحصل على هذه 

الكمية ؟ أليس هذا مستحیلا کرفع ۳۵ طناً من الرمر عن ضریح الامبراطور ؟ 

۱ إلا ان ضربة ا حظ اصابت فورشوفود في تشرین الثاني - نوفمبر 
۹ عندما وجد في مكتبة غوتبورغء نسخة من جلة « الکیمیاء التحليلية » 
تحوي وصفا لطريقة.حديثة لکشف نسبة الزرنیخ في الشعرء بناء على تحليل 
شعرة واحدة. ومبتکر الطريقة هو الدکتور هاملتون سمیث. احد العلیاء في 
داثرة الطب الشرعي في جامعة غلاسکو الاسکوتلندية . 

وعلی الفور کتب فورشوفود رسالة الى الأمير نابولیون. الوارث الحالي في 
سلالة الامبراطور. واجابه هذا Lele‏ اياه الى طرح الاسئلة التي یریدها. ds‏ 
شهر ايار ‏ مایو ۱۹٦۰‏ سافر فورشوفود الى باریس ترافقه زوجته . 

وما أن وطیء أرض العاصمة الفرنسية حتی خابر الأمير. . . وبعد بضعة 
ایام اتضح ان سلیل الامبراطور لا يريد رؤيته. . . عندئذ اتصل فورشوفود 
بالکومندان هنري لاشوكء وهو خبير بارز في الشو ون التعلقة بالامبراطور 
وعضو سابق في مجلس ادارة التحف العسكري في ال « انفالید » واحد منقحي 
مذکرات مارشان . . . وفي منزل الکومندان في منطقة موغارتر الباریسیة. عرض 
فورشوفود e‏ ووصف طریقة‌هاملتون سمیث في تحري الزرنيخ وانهی کلامه 
قائلا : هذا ما جاء بي الیکم. اني ابحث عن شعرة من رأس الامبراطور ! 
فوافق لاشوك على تقدیم شعرة واحدة. . 
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بعد عودته من باریس إلى اسوج ( السوید ) خابر فورشوفود هاملتون 
سميث في غلاسکو وطلب منه فحص شعرة رأس بطریفته. من دون اعطائه أي 
معلومات آخری. ووافق سمیث من غير أن يطرح اسئلة هو الآخر. وغلف 
فورشوفود الشعرة بعنایة وارسلها الى اسکوتلندا في البرید الضمون. وف تموز ۔ 
يوليو ۰٦۱۹ء‏ وصله الجواب الاتي : 

« هذا النموذج يحوي ۱۰,۳۸ ميكروغرام من الزرنیخ في الغرام الواحد 
من الشعر. مما يعني ان صاحبه كان عرضة لكميات كبيرة من الزرنيخ ». 

إن كمية الزرنيخ الطبيعية في شعر الانسانبي نحو ۰,۸ في المليون. اما 
شعر نابوليون عند وفاته فكان يحوي ۱۳ ضعف هذه الكمية.... det‏ ثمة 
عمل كبير ينبغي انجازه. فهناك حاجة الى المزيد من الشعر والمزيد من 
الاختبارات. يضاف الى ذلك الكلام الى هاملتون سميث وجها لوجه. 

وطار فورشوفود الى غلاسكو في آب - اغسطس . وبعد جولة في ختبر 
سمیث. جلس الاثنان امام كوبين من الشاي. le‏ راح سميث يشرح 
طريقته. . . وكان لدی هاملتون سميث سؤال واحد يطرحه على ضيفه : هل 
لك ان تخبرني عن اسم الضحية ؟ 

وأجاب فورشوفود بهدوء : هذا الشعر هو للامبراطور نابولیون الأول ! 
ويتذكر فورشوفود لاحقاً أن وجه سميث ابيض لدى سماعه الجواب» بل اصبح 
bal,‏ كجئة. وطرأ على ذهن فورشوفود ان سميث كان يفكر في امكان عزو 
الجريمة الى الانكليز ! افلا يغتاظ بريطاني من غريب يلقي تهمة قتل على عتبة 
داره ! ومن أجل طمأنة مضیفة. قال فورشوفود : ان على ثقة بأن الانكليز لم 
يرتكبوا تلك الجريمة ؟ 

وما أن سمع سميث ذلك حتى ثارت ثائرته. . وصرخ قائلا : هل تظن 
ان ذلك يهمني ؟ ما GLE‏ بالانكليز انا الاسكوتلندي ؟ وعلى الاثر انفجر الاثنان 
بالضحك. . . 

وحان دور فورشوفود لیطرح سژالا : ايمكن ان يكون الزرنیخ جاء نتيجة 
تلوث من مصدر خارجي ؟ اذ ذاك تكلم سميث قائلا بان السألة تحتاج الى 
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نماذج اخری من شعر الامبراطور. وخیل الى فورشوفود ان « لاشوك » الذي 
امده بشعرة سابقاء لابد من ان يهب لنجدته الآن غير أن لاشوك رفض 
مساعدته WS‏ يقال ان بطل فرنسا قضی عليه واحد من قومه, الأمر الذي لا 
يروق للفرنسيين التفكير فيه . 

ووجد فورشوفود نفسه مرغما على نشر نظريته وان كانت ناقصةء عله يجد 
من يكملها في ارض الله الواسعة . ذلك أن عشرات الخصل من شعر نابوليون تم 
اهداژ ها خلال حياته وبعد وفاته. ولابد من ان يوجد بين مالكي تلك اخصل 
ا حالیین من هو مستعد للتضحية. ببعض ما یلك اكراما للعلم والتاریخ . 

اشترك فورشوفود» وهاملتون سمیث. واندريس فاسن» وهو عام سموم 
اسوجي. في كتابة مقال يصف الاختبار الذي اجراه سميث. ونشر هذا المقال في 
عدد ۱6 تشرين الاول - اكتوبر ۱۹۲۱ من المجلة العلمية البريطانية ( الطبيعة ) 
مع ذكر اسم نابوليون صراحة. وجاءت ردود الفعل الأولى من خبراء الدراسات 
النابولونية الذين رفضوا النظرية جملة وتفصيلا. وهذا عين ما كان يتوقعه 
فورشوفود. 

وبعد أسبوعين من صدور المقال» تلقی فورشوفود حابرة من صاحب 
معمل نسيج سويسري اسمه كيلفورد فراي» قال انه يلك خصلة من شعر 
نابوليون تحوي حمسين شعرة, وانها كانت في الأساس خاصة جان ابرهام 
نوفیراز» الخادم الذي قص شعر الامبراطور في اليوم التالي لوفاته. وعبر فاري 
عن رغبته في تقدیم كمية من ذلك الشعر لاجراءالاختبارعلیها. وتولى بنفسه 
ارساها الى غلاسکو. 

وفيها كان فورشوفود ينتظر تقرير سميث» وضع وصفا مفصلا للاشهر 
السبعة الأخيرة من حياة نابوليون بين اواخر ايلول ‏ سبتمبر ۱۸۲۰ ويوم وفاته ٥‏ 
ايار - مايو ۱۸۲۱. ودون جمیع الأعراض الصحية التي شكا منها الامبراطور نقلا 
عن شهادات الدكتور انتومارشي» ومارشان. وشخص ثالث. وبلغ طول 
الورقة التي سجل عليها فورشوفود تلك الملاحظات مترا . 

ووصل تقرير سميث في مطلع كانون الأول ديسمبر. وکان سحب من 
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الخصلة عشرین شعرت اجری على بعضها اختباره القدیم الذي یقیس كمية 
الزرنیخ الاجمالیة . وتبين ان تلك الشعرات تحوي نسبة من الزرنیخ تراوح بین 
Y, ۷‏ ۳۰۷۸ في اللیون. أي بزيادة اربعة الى ió‏ اضعاف على كمية 
الزرنیخ الطبيعية في شعر الانسان. كما نجحت محاولة فورشوفود لتعزیز شواهده 
اذ تلقى» بعد وقت قصیں رسالة من المؤلفة الاوسترالية السيدة مابل بروکس» 
وکانت مابل طالعت القال المنشور في ile‏ ( الطبیعة ). كما كانت تملك خصلة 
من شعر نابوليون. وقررت ارسال نموذج منہا الى غلاسکو. . . وتولى سميث 
تحلیل النموذج الجديد فاکتشف الزرنيخ به. وهذا برهان اضافی على التسميم 
المتعمد . 

طوال فترة تحرياته ودراساته ووجه فورشوفود بالکشبر من الاسئلة الحادة 
التي تتحدی نظريته. وقد جاء بعض تلك الاسئلة من الشککین وبعضها الآخر 
منه هو. ولدی اثبات نظریته عام ۰۱۹۷4 حول وفاة نابولیون بات مستعدا 
للاجابة عن تلك الاسئلة بالکثر من الیقین . 

س : إن نقادك اثاروا شکوکا حول مصدر الشعر. فکیف نعلم حقا أن 
الشعرات التي تم حلیلها كانت من رأس الامبراطور ؟ 

ج : نحن نعرف ذلك من لون الشعر والشبه بین النماذج واحتوائها جمیعاً على 
الزرنیخ . وهذه النماذج ur‏ تلائم الوصف الذي نعرفه لشعر 
الامبراطور. ولئن یکن هذا یدلنا على أن صاحب الشعر واحد لکنه 
ليس بالضرورة لنابلیون. فمن حقنا أن نتساءل كيف وصلت تلك 
النماذج إلى أيدي اناس لا یعرف بعضهم ¡Lal‏ 

س : ماذا استغرقت عملية التسمیم ذلك الوقت کل ول يتم قتل 

نابولیون بجرعة واحدة ؟ 

ج : من أجل فهم ما حصل علینا أن نعرف ما الذي كان يخشاه آل 
البوربون. لا شك في انهم کانوا يحسبون حسابا کبیرا لنابولیون. . 
ولکن لنفترض ان الکونت دارتوا ولي عهد سلالة البوربون آوعز 
الى جرم بدس السم للامبراطور السابق للقضاء عليه مرة واحدة. 
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هذا من ails‏ طرح مسألة التسمیم كأمر واقع وتشریح الحثة de ely‏ 
هذه الفرضيتة. وإذ ذاك یکشف وجود الزرنیخ. الا ان هذا قد 
يدي الى قيام ثورة شعبية عارمة ضد ال البوربون لدى وصول 
الاخبار الى فرنسا. . . ثورة من شأنها ان تقضي على حکمهم الى 
الأبد. ومن الضروري اذا تسمیم الضحية على مراحل لكي تبدو 
الوفاة امرا طبیعیاً . ومن حسنات التسمیم البطيء ایضا انه بحد من 
نشاط نابولیون . 

س : الدکتور انتومارشي طبیب نابولیون. هو الذي اجری التشریح. 
والقتل بہذہ الطريقة کان شائعا جدا انذاك. فلماذا لم یطرح ذلك 

الامکان ؟ 
ج : جب الا ننسی التمییز بين التسمم الزمن وغیر ا حاد بالزرنیخ 
والتسمم الفوري الحاد بہذہ المادة. والنوع الذي تعرض له 
الامبراطور. ذو نتائج لم يكن الأطباء یعرفونها تماما انذاك. وا حق 
انها لم تعرف جیدا قبل العام ۱۹۳۰ . 
بعد الاجابة على تلك الاسئلة جمیعاء بات فورشوفود على استعداد 
للكشف عن هوية الدرم ؛ فكان مونتولون الذي ظهر مع حاشية نابوليون في 
اعقاب معركة واترلو. كمسؤول عن مخدع الامبراطور. ترى ما الذي حدا ذاك 
الشاب المحب للمتعة على خدمة قصية خاسرة ؟ ما الذي يفسر حماسته للذهاب 
الى جزيرة القديسة هيلانة ؟ لماذا ارتضى ترك مباهج الحياة في فرنساء حيث 
„SE‏ جماعته. ليمضي اجمل سني حياته فوق جزيرة نائية في خدمة شخصين لا 
يعني له شيئا ؟ 

وأتبع فورشوفود تحرياته بدراسة سلوك مونتولون في الجزيرة. لقد رفض 
التدخل في علاقة زوجته مع نابليون... ولم يجد فورشوفود في ذلك السلوك 
الغريب سوى أمر واحد. وهو أن مونتولون ارسل بمهمة اغتيال الامبراطور. 
والمؤكد ان الكونت دارتوا « اللك شارل العاشر » هو الذي اعطى الأمر. فقد 
كان مونتولون مدير مستودع الخمور في منزل الامبراطور في النفی . ومن السهل 
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عليه ان يلقي مونتولون الزرنیخ في البرمیل نفسه قبل تفريغه بالزجاجات. وهذا 
سهل واکثر قصاء للشبهات من دس السم في الطعامء الذي يجب ان حصل کل 
مرة بمفردها. اما وضع الزرنیخ في البرمیل فيعني تسمیم الامبراطور طوال 
الاسابيع والاشهر اللاحقة. وقد تم التسمیم ببطء OY‏ نابولیون لم يكن مفرطاً في 
احتساء الخمرة. ومرة اهدى الامبراطور زجاجة من خمرہ الخاصة الى غررغو. 
فشكا هذه الاعراض نفسها التي كانت تصيب الامبراطور. 

وتجدر الاشارة الى أن جثمان نابوليون ۸ بحنطء ON‏ وضع بعد تشريحه 
ضمن نعوش اربعة؛ بينها نعشان معدنيان. ووقف العمال يفتحونها واحداً بعد 
آخر۔ بناسبة نقل رفاته الى باریس - ولدی فتح النعش الأخير توقع الحضور أن 
يروا هيكلا عظيما ؟! 

إل أن جثمان نابوليون كان حفوظا بالتمام» وبدا صاحبه als‏ نائم. وفي 
تلك السنوات التسع عشرة, كان التغیبر الذي Lb‏ على وجهه اقل كثيرا من ذاك 
الذي طرأ على وجوه الناظرين اليه. اما التفسير الذي اعطاه فورش وفود لتلك 
المعجزة الظاهرية فكان الزرنيخ. ذلك ان الزرنيخ القاتل يحفظ انسجة الجسم 
من التلف بعد الرفاة. والتاحف تستخدمه لحفظ البقايا الأثرية لديها. وتحلل 
ا لجثة البشرية يتم ببطء شديد إذا كان صاحبها عرضة للتسمم البطيء الزمن 


بالزرنیخ ۔ 
والنتيجة الأخيرة التى استمدها فورشوفود. كانت ان جثة نابولیون نفسها 
شهدت بصمت على جرية ¿Val‏ 


* ¥ ¥ 


ذكر لي السيد هيثم الكواكبي» حفيد الفکر العربي عبد الرهن 
الكواكبي ؛ ان جثمان جده حین نقل الى ضريحه cel‏ بعد مرور عشرين سنة 


(۱) من قتل نابليون بونابرت. بقلم بن وايدر وديفيد هابفود. نقلا عن الختارمن ريدرز دايجست» 
تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۲ . 


Yo 


على وفاته. اکتشف ا حضور ان جثة عبد الرهن الکواکبی ما تزال سليمة ؟! 
وهذا یو کد al‏ مات مسموما بالزرنیخ ! بأمر من السلطان العثمانی؟ . 





الامپراطور يحتضر 


نبش تابوت ابلیون 
هيلانة 





(۲) للتوسع انظر الجزء الأول من أشهر الاغتيالات السياسية في العام . 


۳۹ 





القاتل بین آفراد هله المجنوخية 


۳۷ 


جيمس غارفیلد 





في صباح الثاني من تموز- یولیو سنة ۱۸۸۱ء نمض الرئیس الامريکي 
جيمس غارفيلد باکر وكله شوق لقضاء العطلة التي كان قد خطط UW‏ 

وکان gol‏ السرور والانشراح» عندما دخل مع رفاقه محطة السكة 
الحديدية» بعد التاسعة صباحا بقلیل . وفيا هو یسم عبر قاعة الانتظار EL‏ 
¿laa‏ وم یکن هناك الا عدد قلیل من الناس» ols‏ احدهم ویدعی شارل 
غیتو. وهو في الثالثة والشلائین من عمره» مصاب برض انفصام الشخصیت 
وقف بملابسه الأنيقة خلف أحد القاعد في قاعة الانتظا وقد آنزل قبعته 
العريضة الاطراف فوق عینیه. على غرار الفارین من العدالة في الأفلام 
التلفزيونية . وکان Jot‏ مسدسا انکلیزیا من نوع بولدوغ من عيار ٤٤ء‏ فيه 
مس رصاصات . وقد سار بکل هدوء نحو الرئيس» آتياً من الوراءء وافرغ في 
جسده رصاصتین. وبسط الرئیس يديه وتمتم : ( رباه ما ذا) !؟ ثم سقط 
ارضا مضرجا بدمائه . والقي القبض على القاتل غیتو. 

ولم يكن جهاز اشعة ) × (ایکس) قد اخترع بعد فکان على cl Al‏ ان 
يبحث عن الرصاصتین ويحزر مکانم| بالضبط من ال حسد. لکنه من سوء الطالع 
ان الجري الذي تحدثه الرصاصة يتغير احیانا. وتلك كانت حالة الرصاصة 
القاتلة التي دخلت جسد غارفیلدء Bly‏ اخطاً ا حراح مکانها مرارا. ولکن 


۲۹ 


غارفیلد تمكن من البقاء علی قيد ld‏ مع دلك. حوالی غلاثة آشهر) : وقد 
توفي ليل ۱۹ ایلول - سبتمبر . 





ils )۱(‏ سير «Sir»‏ الأمريكية» بقلم الصحافي الأمريكي ديووين دیکر الجلد التاسم 


۳۰ 


ویلیام ماڪ کناي 





سجل ویلیام ماك ES‏ فوزا باهرا على خصمه ويليام دجیننغر برایان في 
انتخابات سنة ۱۹۰۰ء الا أن سوء طالعه ۸ يلبث أن ضتربه في بافالی في ولاية 
نيويورك» عندما كان يقوم بزيارة المعرض الامريكي . وكان الوقت بعد ظهر 
السادس من ایلول - سبتمبر ۱ وقد بدا في معطفه الأسود الرسمي .وربطة 
العنق السوداء» والسترة البیضاءء والبنطلون الاسود. کأنه مشترك في تشییع 
جنازة. وکان الحشد في تلك الرة غفیرا. وکان بین الجماهير» ليون ف. 
تشولفوش. وهو فوضوي. مختل العقل» ولکنه ماهر في الرماية. وانضم الى 
صف الذين وقفوا ینتظرون دورهم لصافحة الرئیس. وقد لف يده الیمنی بندیل 
ليخفي السدس الذي يحمله بہاء وکان من عیار ۰۳۲ وماسورته قصيرة. . . 

وتعالت نبرات الارغن تحمل ا ان الوسیقار العالي ( باخ ) الرائعة في 
اجواء الکان. فيا واجه تشولفوش اخیراً هدفه. فأطلق رصاصتین من مسافة 
قريبة جداء بحیث ان البارود حرق سترة الرئیس البیضاء . 

واحتاحت A‏ الرئیس دهشة مذعورة عندما مسته الرصاصتان. 
وارتجف. . ثم وقف على قدمیه. اخیرا تہالك بین ذراعي سکرتیره. والقی 
رجال الأمن السریون والشرطة القبض على تشولفوش. 

وتمكن احد ا حراحین من استخراج رصاصة من جذع ماك کنل الأعل» 


YA 


بعد العملية . وبعد Gb‏ بزمیلیه : غارفیلد؛ IS‏ 





: ۱۸٤۰ ds 


انتخب هاریسون توفي بداء ذات الرئة . 


سنة ۱۹۲۰ : 


انتخب هاردنغ توفي بنوبة قلبية . 





سنة MAT‏ سنة ۱۹۰۰ : 





.۲٦٢۔-‎ ۲۱٢ ص‎ ej التاريخ الصغير. سمير‎ )١( 


۳۷ 


سذرية قدر آنکوان وجون كنيحي 


أو التاریخ يعيد نفسه ! 


آشهر الصادفات الخارقة تتعلق حتما برئيسي جهورية امریکا : 
« لنکولن » و« كنيدي » ۱؟ 

انتخب لنکولن رئيس الولایات التحدة في عام ۰۱۸۲۰ وانتخب كنيدي 
في عام ۰ I‏ 

وکل منیا قتل بحضور زوجته ! 

وکل u‏ صرعته رصاصة في رأسه انطلقت من ورائه ! 

ile,‏ كل منها نائبه الدعو « جونسون ». وکل من هذين lll‏ اختاره 
الحزب الديمقراطي من جنوب الولايات التحدة. وكل من اخلفین عضو فی 
مجلس الشیوخ. 

اندرو جونسون ( HE‏ لنکولن ) ولد في عام ۸ ۰ ولندون جونسون 
He (‏ كنيدي ) ولد نی عام ۰۸ ۰ 

جون ولکس بوث ( قاتل لنکولن ) ولد في عام ۱۸۳۹ء وهلي هارني 
اوزوالد » ( قاتل كنيدي ) ولد في العام ۹ 

بوث واوزوالد قتل كل منہما قبل ان تتم حاكمته . 

زوجة كل من الرئيسين» فقدت ولدا وهي تسكن البيت الأبيض . 

Ne‏ کنیدی: ir‏ بان لا دهت ال 


۲۳ 


السرح > اغتيل. وأمين سر الرئیس كنيدي» واسمه لنکولن؛ نصحه بان لا 
یسافر الى دالاس I‏ 

صرع جون ویلکس بوث الرئیس لنکولن في مسرح وهرب الى حزن بینما 
لي هارقي اوزوالد أطلق الرصاص de‏ الرئیس كنيدي من OF‏ وهرب إلى أحد 
السارح ! 

جمیع هذه الصادفات الذهلت لا سبیل للشك في صحتها. وهي سهلة 
التدقیق. فهل هذه الظواهر الخارقة من معنی كا یفکر احتصاصیو plo‏ ما وراء 
النفس !؟ ام هي جرد مس اففات Eddie‏ ...ولا ای فحوق او 
PO ses‏ 





: ۱۹۸۰ au 


DNA) zu 


انتخب کنیدی ومات. اغتیالا انتخب ریغان (محاولة اغتيال) . 





(۱) العا من عالدا. اندره LS‏ أنطوان رزق الله مشاطي. منشورات المكتبة 


الشرقية بیروت . ط ۰۱ ۱۹۸۵ء ص ۱۷۳ ۱۷۵ . 


۳۹۹ 





Ñ 1‏ 
ل جون نيدي نی آربع صو 
ac‏ اغتیال جون كنيد 
جر ء جو 


Yo 





جنازة كنيدي 


ي تمر 


آمام مبنی الكابيتول 


wu 










بکی في احضان 
dis 95‏ جاکلن !! 


حين اصبح العالم كله على شفير الحرب 
النووية نتيجة للحصار الاميركي حول كوبا . 
وتوجه الغواصات الذرية السوفييتية إلى 
الشواطىء الكوبية . دفن جون كنيدي رأسه 
في احضان زوجته جاكلين وبكى قائلا : انها 
اصعب لحظات في حياتي يا جاكي ! 















۳۷ 


0 ا لمخابرات المركزية اقفلت 








حمود شوکت « باشا »ابن سلیمان . ولد عام ۱۸۵۸ .قائد عراقي » ولي 
رياسة الوزراءفي الدولة العثمانية ۰ وعلت له شهرة في حركة الدستور 
العثمانی . 
ولد J‏ بغداد وکان ابوه « متصرفا » في النتفق . فتعلم بها ثم بالدرسه 
الحربية في الاستانة . وتقدم في الناصب العسكرية الى ان اعطي لقب (لواء ) 
وعين واليا لقوصوه ٠‏ فقائد! للفيلق الثالث بسلانيك . وكان من اعضاء جمعیه ( 
تركيا الفتاة ) السرية . وهدفها في ذلك العهد القضاء على استبداد السلطان عبد 
الحميد الثاني . ونجحت الجمعية في اعلان « الدستور ؛وقامت على اثره فتنة 
الرجعيين » في نیسان ( ابریل ) ۰۱۹۰۸ فزحف محمود شوكت بفیلقه من 
سلانيك على العاصمة ( الأستانة )فدخلها عنوة بعد يومين . وخلع السلطان عبد 
الحميد . وولي محمد رشادء وتألفت وزارة كان محمود شوكت وزير EA‏ 
فیها » ثم اسندت اليه الصدارة العظمى ( رياسة الوزراء ) واشتدت في ايامه وما 
فبلها سيطرة الا حادیبن ؛ وهم انظهر العلني لترکیا الفتاة »> ly alo‏ 
بسياسة «تتريك العناصر ١‏ . وړ یکن حمود شوکت ( وهو جركسي JoY!‏ ۰ 
عربي المنبت ) من انصارهم في تلك السياسة . وقتل اغتیالا عام ۱۹۱۳ آمام 


وزارة الخربية في Ojal‏ 





)0 الأاعلام» المجلد AL!‏ ص NYE‏ 


1۹ 


y 


روزا لاوکسمبرج 





ولدت ببولندا الروسية في ۲۵ ایلول ( دیسمبر ) من عام ۱۸۷۰ء وحوالي 
عام ۱۸۹۰ هاجرت الى الانیا وتزوجت عاملا من أبناء هذا البلد حت تکتسب 
الجنسية الألمانية . وبعد ذلك بسنوات ثلاث تولت تحریر احدی الجلات 
السکسونية» ولکن مالبئت ان انضمت الى هيئة تحرير de‏ آخری تصدر في 
ليزج . واشترکت روزا لوکسمبورج في الشورة الروسية التي نشبت في عام 
۵ء وعند عودتها الى ألمانيا أنشأت مع كارل ليبنشت « عصبة 
سبارتاكوس ) . 

وفي عام ۱۹۱6 اتهمت بالتحريض عل التمرد وحكم عليها بالسجن مدة 
سنة » ولكنها ظلت طیلة الحرب العالية الأولى تحت المراقبة . ولا اندلعت ثورة 
المانيا عند انتهاء الحرب اشتركت مع ليبنشت في اصدار صحيفة . واعتقلت 
السلطات الائنین في كانون الثاني ( ینایر ) من عام ۱۹۱۵ ۰ بتهمة التحريض 
على القيام بأعمال الشغب في شوارع برلين » والتي كانت قد وقعت قبل ذلك 
بأيام قلائل . . . 


6 اثناء نقلها ال السجن عام ۱۹۹ هاهها فریق من ضباط الجيش‎ ds 
متأثرة بجراحها»‎ KW روزا فماتت بعد ذلك بساعات‎ Ul ww) فقتل‎ 
. والقیت جٹتھا فی ساقية الى أن اكتشفت بعد ذلك بأيام‎ 


٤١ 


وبغض النظر عن نشاطات روزا لوکسمبرج السياسية فان إسهامها النظري 
اتخذ صورة البحث الناقد لنواح معينة من نظرية مارکس في العملية الرأسمالية » 
الى جانب محاولتها تقديم تفسير اقتصادي للطريقة التي ينتشر بها رأس JU‏ 
الصناعي الى الأقاليم المتأخرة . هذا الموضوع تناولته المدرسة الماركسية 
النمسوية . ولكن اهتمام روزا كان منصبا على بيان الكيفية التي نجحت بها 
الرأسمالية في تفادي الانهیار المحتوم ء وهذا ماجعلها لآرائها أهمية فیا cu‏ 
واستبقت النافشات التي دارت حول الوضوع في الثلاثينات من هذا القرن . 


إن النتقطتين التلازمتین في تحلیلها وهما تکوین رأس المال في نظام 
« مغلق » وتوسع رأس ا ال وانتشارہ الى الأقاليم التي تعيش في الظروف السابقة 
على قيام الصناعة ء لما أهمية واضحة بالنسبة الى اية نظرية تحاول تفسيرها جهاز 
النمو الاقتصادي سواء كانت نظرية ليبرالية أم اشتراكية . 

ولكن LAY‏ الباشرة لنظرية روزا التي وضعتها في عام ۱۹۱۳ء كانت 
Has‏ فی مجال آخر » عندما أظهرت أن تكوين رأس ا ال مستحيل في نظام 
مغلق e‏ وان الرأسمالية لاتستطيع الاحتفاظ بسيرها وتفادي انهیارها بطريقة 
تقتصر على تفسير ظاهرة الامبريالية > وهي ظاهرة موقته « واغا وضعت هذه 
العملية حدا تاريخيا . إذ نظراً OY‏ القطاع غير الرأسمالي من الاقتصاد العالمي 
كان اخذا في الانکماش بصورة مضطردة » لهذا يقترب الوقت الذي يضعف فيه 
التجميع الرأسمالي . 

ومعنى هذا ان التوسع الرأسمالي . كان يقوض الأسس التي يقوم 
عليها . ومذا أصبح انہیار النظام حقيقة تاريخية مؤكدة . 

هذه النظرية عارضها « باور » وغيره . وبالاستناد الى ماركس مثلا فعلت 
روزا لوكسمبورج > وبينوا ان في امكان التجميع الرأسسمالي ان يبقى على نفسه 
بنفسه » في ظل ظروف معينة » ولكنها اعتبرت مثل هذا الرأي خطرا على 
الاشتراكية ء وجاطئا في الوقت نفسه من الناحية النظرية . 


¿Y 


ER 


ومهیا كان احدل الذي دار في عصرها . وبغض النظر عن الانتقادات.. 
التي وجهت الى تحليلها . فلا شك اننا لو أسقطنا منه نظريتها في هذا الانہیار 
الالی . فإنه سليم فيا يتعلق بتفسير ظاهرة الامبريالية الاقتصادية » كا يصدق 
هذا الحكم نفسه على النقد المر الذي وجهته الى الاستعمار الأوروبي اذ اعتبرته 
مسؤولا عن التفكك الذي اصاب مجتمعات الفلاحين البدائية في اسيا وافريقيا . 

وبما له أهمية أيضاً ما أكدته روزا من أن السياسة العسكرية والبحرية التى 
اشتدت حدتها في السنوات السابقة على ا حرب العالية الاول, كانت ها وظيفة 
تتصل بإبقاء على النظام الرأسمالي . 
هذا في المجال النظري ء اما من ناحية النشاط العملى » فقد تركز 
عند روزا في OH OVE‏ رئيسية هي : ۱ 
- الحركة الاشتراكية الديمقراطية GUY‏ . 
- الحركة الاشتراكية البولندية » وفيها LAI‏ الموقف المعادي لفكرة 
القومية فجلبت على نفسها السخط . 
ثم ان الحركة الثورية الروسية .وفیها كانت تؤيد المنشفيك او على الأقل تلك 
المجموعة منہم ذات النزعة الدولية » والتي كان یتزعمها مارتوف » كما تزعمها 
تروتسكي من حين لاخر) . 


)1( موسوعة الال الاشتراكية. مجموعة‌من ال لفین. مراجعه کامل زهيري» ص 86۲-6۰ . 


ty 





زعیم بارز وشهید من شهداء الاشتراكية الألمانية . ولد عام ۱۸۷۱ء وهو 
ابن بار لأب GUL‏ هو وليم لیینشت ( ۱۹۰۰-۱۸۲۳ ) . وهو مژسس عصبة 
سبارتکوس التی أصبحت نواة الحزب الشیوعی GUY‏ . وقد بدأ كارل نضاله 
الثوري من da‏ قضية الطبقة العاملة UY‏ والاشتراكية بالانضمام الى ا حناح 
اليساري للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني » وانتخب عضوا في 
الرایستاغ ( البرلان GUY!‏ ) ۰ حيث عارض بشدة الاعتمادات IE Lal‏ 
حرب عام 6 - ۱۹۱۷ ولم یکتف بهذه المعارضة الألمانية ضد ارب » 
وانما قاد الظاهرات ثم کون عصبة سبارتکوس لكي تقود مقاومة فعالة ضد 
اشتراك الشعب الألماني في ا حرب الاستعمارية المادفة الى إعادة تقسیم اسواق 
الستعمرات 

وفي اول ایار ( مايو) من عام ۰۱۹۱5 قبض عليه وهو یقود مظاهرات 
عمالية ضد ا حرب » وسجن حتی عام ۱۹۱۸ء عندما آفرج عنه وعرض عليه 
دخول ا حکومة الاشتراكية الديمقراطية التى الفها ایبرت وشایدمان . 

وفي شباط ( فبراير ) عام ۱۹۱۹ ۰ تزعم الحركة الثورية الاشتراكية الألانية 
مع روزا لوکسمبورج فقبض عليه وقتل۱) . 





(۱) موسوعة الهلال الاشتسراكية. ص ٤٥٤‏ . 
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امیلیانم زاباتا 





ثوري مكسيكي ولد عام ۱۸۷۷ ۰ عمل طویلا ضد التسلط الديكتاتوري 
الارهابي الذي توا ی على الکسيك في فترة حیاته . وقد لحأ الى الشورة للسیطره 
على منطقة « موریلوس » وللقضاء على الاقطاع وتوزیم الأراضي على 
الفلاحين . كذلك انشأ في تلك المنطقة الدارس » وقدم الخدمات الاجتماعية 
للفقراء . فذاع صيته والتفت الجماهير الفلاحية حوله . . . الا أن قوات 
الحكومة تمكنت من نصب كمين له واغتياله فی نيسان « أبريل » من عام 
PEGAS‏ 

وتجدر الاشارة الى ان السينما قدمت فیلیا عن حياة زاباتا » وکان من بطولة 
النجمة الفرنسية بریجیت باردو . 

وم يكن القضاء على زاباتا وثورته مرا سهلا لولا الخديعة التي لجا اليها 
الکولونیل غواهاردو للتخلص من هذا القائد الشاثر . dy‏ تفاصیل المؤامرة أن 
الکولونیل غواهاردو » وهو أحد القادة التابعین لکارنزا » خصم زاباتا العنید » 
جاءه منذ مدة وطلب اليه الالتحاق به » فأبى زاباتا ذلك حذرا ء وطلب اليه 
كدلالة على حسن نيته » ان يحتل احدی القری التي كان یعسکر فیها جماعة 





(۱) للتوسع انظر بانشو Ad‏ 


to 


کارنزا « ولانتزاع ثقة زاباتا انطلق غواهاردو على رأس قواته وأبدى الکثر من 
الاندفاع وا حماسة بحیث احتل القرية بسرعة » فاعلن زاباتا رضاه واستقبل 
غواهاردو في عداد قواته . 

ودعا هذا القائد النشق زاباتا لزيارته في احدی مزارعه . فقبل الدعوة 
مزهوا e‏ ولا وصل الى الزرعة ابصر سرایا عسكرية بکامل لباسها اخاص 
بالعرض » وقد اصطفت في فناء الزرعة . فتمتم بینه وبين نفسه مبدیا رضاه 
العارم . . وما ان بدا آمام الجنود حتى تأهب هوّلاء ‏ بینما راحت الأبواق تعزف 
نا عسکریا . واذ راح زاباتا يتقدم نحو احدی السرایا . » شرعت هذه في 
القیام بمناورة غريبة » وبلا أي أمر صادر الیها e‏ رفع جنودها بنادقهم الى 
اکتافهم . وفهم زاباتا کل شي بعد فوات الأوان . فقد انطلقت رشقه نارية 
كثيفة . وانهار ا جنرال آرضا وقد اخترقت الرصاصات جسده . . وقامت 
السلطات بعرض جثمانه المزق بالرصاص في الساحة العامة في مدينة کووتلا 
لاقناع أنصاره' بحقيقة Day‏ . 


(۱) الكفاح العريء العدد ۰۳۹۷ ۱۹۸۰/۲/۲۷ . 
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Vi gal, 






لض ب A‏ 


کات الس لتقل e‏ عل تسناخات لا ك ا ال بف الط 
بمنطقة « بارال » جنوب المكسيك. في ذلك اليوم من أواخر نيسان « أبريل » سنة 
5. وكان هناك خيال یتحدی ار الخانق. ويستحث جواده الأبيض 
fre‏ وقد بدا RARE‏ وطرّزت بخیطان فضية 
وازدانت بأزرار من عرق اللؤلؤ تنعکس علیها شعاعات الضیاء. ومن يقدر على 
اقتناء بزة ثمينة کهذه. سوی « دون لیوناردو لوبیز » ابن الالك الکبیر!؟ 

ما إن ظهر «دون لیوناردو» للمزارعین > تراکضوا یتسابقون إلى تحيته 
بهابة واحترام . آما هو فقد تابع السیرں Js‏ کعادته غير حافل باحد من هژلاء 
الساکین وكأنهم من أشياء تلك الارض . نظر إليه الفلاحون والعمال نظرات 
الفقبر الخائف. نظرات الكسير حاقدء نظرات الضعیف الظلوم إلى سیده الغني 
الستبد * وکانت قبعته «السومبریرو» الصنوعة من القش. الواسعة الأطراف» 
Lis‏ بالفصل بين عيني «الدون» وعیون الناظرین إليه! 

أكمل السید العمغیر سيره متفقداً آرض أبيه المنبسطة آمامه على امتداد 
ناظریه. وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة من خلال سیکار ضخم ضفط 
عليه بشفتین ساخرتین. فكل هذه السافات الترامية حتی البعید. . البعید. . 
الضاحكة للشمس, کل هذه الأرض الخصبة تعود ملکیتها ld‏ وسيرثها في 
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يوم بات قريباً جداً. . . إنه ابن إحدیٰ آغنی الاسر المكسيكية وأكثرها سطوة 
ونفوذاء وهي المسيطرة على القسم الأوسع من جنوب Al‏ حيث يعمل الاف 
«البيون» وهي التسمية التي يطلقها أهل المكسيك على الكادحين من عمال 
الزراعة. ۱ ae‏ لااو رف سرت الأسرة بصداقة الدكتاتور 
«بورفیریو دیازہء الذي كان قد مضی عليه ثلاثون سنة في حكم البلاد (So‏ 
فردياً جائراً . فکیف لا یشعر «دون لیوناردو» بالاعتزاز والغرور عن نفسه وعن 
الدنيا بأسرها؟ 

سأقتلك يا دون ليوناردو: 

فجأة امتقع وجه «الدون» الصغير. ورمئ بسيكاره قبل أن ALS‏ 
ظهر راكباً على بغلة cál za‏ فلاح شاب في نحو الثامنة عشرة من العمر يرتدي 
Nu!‏ بالية تكاد لا تستر عريه. وكان من الوقاحة بحيث اعترض طريق سيده 
الذي انتهره قائلا: 


- ابعد عن طريقي يا هذا. . 

م يرضخ الشاب للأمرء ولم يكترث باللهجة المتعالية القاسية. . أبقى 
البغلة مكانها ثم ترجل عنہا وقبعته العريضة فوق صدره كعلامة احترام لمالك 
الأرض وسأل: 

از تعرفني يا دون ليوناردو؟ أنا حسوبك «دوروتيو أرانجو». . . فنفد 
صبر الدون وأجاب : 
بجلدك . te‏ ل Kies‏ 00-0 
السابق؟ 


هز الشاب رأسه نافيا وحدق ملیا بالغنی ثم قال : 
- كلاء آنا لا أريد es‏ 
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- ماذا ترید إذن؟ صدقة؟ خذ هذه وانصرف. . . رمی «الدون» بقطع 
نقدية تدحرجت حدثة عند ارتطامها باحصی أصواتاً تشبه قرع النواقیس 
الصغیرة . . وبقي «البیون» الفقبر شا اً في مواجهة سید الارض وقال : 

- أنت محطىء. ليس هذا ما آسعی إليه . 

آمام عناد الفلاخ وجرأته زاد غضب «دون» لیوناردو وأعاد السژ ال 
Ley‏ 

- ماذا ترید إذن؟ تكلم . . 

فقال «دوروتیو أرانجو» بہدوء حیف : 

- آرید قتلك يا دون لیوناردو! 

فاغرق «الدون» في الضحك : 

انش تقتلني ! ولاذا؟ 

حدق الفلاح في ge‏ «الدون» وقال : 

_ لأنك اعتدیت على شرف شقيقتي . . 

لم يأخذ «دون لیوناردو» کلام «دوروتیو» على محمل ال حدہ بل نظر إليه 
بازدراء: من یکون هذا الفقیر التعس الذي یعترض طریقه؟ 

— إذن ستموت يا دون لیوناردو! 

رفع الشاب pull‏ سوطه وهو على صهوة جواده. وقبل أن ينبال به على 


خصمه ترقت قبعة all‏ ن التي وضعها «دوروتیو» فوق صدره وتطایرت las‏ 3 
الهواء. 5 آحفی تحتها ias‏ انطلقت منه رصاصة واحدة. سال الدم غزیراً 
من «دون ليوناردو» وغلب اللون الأحمر على سترته البيضاء ثم هوی he‏ 
الأرض. . . وكي يكمل الفلاح الفقير انتقامه لشرفه تقدم من المغتصب وأفرغ 
رصاص مسدسه في رأسه» ثم ركب بغلته وابتعد! 


بعد إجهازه على ابن صاحب الارض صدیق الدكتاتور» ثاراً شرف 
شقیقته. ASG‏ «دوروتیو» أن Y‏ مفر له من اللجوء إلى «السبیرا مادريی» أو «الجبل 
الأم» كما يدعوه أهل الکسيك. فهو أعلى الجبال في البلاد المكسيكية. ومنذ 
القدم يحمي كل الذين لسبب أو لآخر بہجرون بيوتهم ويختارون العيش على 
سفوحه وني غاباته كالعصاة أو المنفيين المبعدين. وكذلك الثائرين على شتى أنواع 
الظلم . 

تابع الشاب طريقه على ظهر بغلته الصغيرة. في ذلك الیوم الشديد 
الحرارة من أيام شهر نيسان «أبريل» ۱۸۹۱ء لينضم إل جماعة الخارجين Je‏ 
القانون. . . ويقضي عرف تلك الجماعة Ob‏ يستبدل اسمه الحقيقي باسم آخر 
غير الأسماء المألوفة ینفرد wl we en‏ آن یکون اس ھ2 یعرفه به al‏ 
Jh‏ الأم». 2 أتاح له Ve‏ واسعاً للتفكير مسيره ه عبر طريق ضیق متعرج قاده 
صعدا نحو السفوح الأول . ولدی بلوغه اخبل OLS‏ قد pe‏ عل الاسم الذي 
يبحث عنه . . . اختار لنفسه اسم «فيلا» تيمنا بجده SY‏ وهو زعيم عصابة 
سابق ومن أعتی عصاة المكسيك . . 

حظة بلوغه ابحبل شعر «بانشو فيلا» بالتعب يهبط عليه فجأة فتمدد في ظل 
شجرة 5 كبيرة» ونام نوما عمیقا ليستيقظ فجأة على لفط وهرج ومرج. فتح عينيه 
فرأى نفسه محاطا بنحو مئة رجل مدججين بالسلاح. . خرج أكبرهم من الصف 
وتقدم «فيلا» وقال: 

- اسمي «باررا»! وأنت من تكون وماذا جئت تفعل عندنا في الجبل؟ 

بہت «فیلا» للوهلة الأول ثم احتاحت lS‏ موجه من السعادة. 5 وجد 
Am‏ أمام «باررا» آشهر عصاة | : لمكسيك. وأوفرهم نحبة بين أفراد ۱ لشعب 
والساکین . أجاب دون تردد: 

- أنا «بانشو فیلا» جئت إلى «السييرا مادري» بعد أن قتلت رجالا اعتدی 
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عن شقيقتي فانتقمت لشرفھا. 

عقد العجوز ما بين حاجبيه مستغرباً جرأة شاب صغير يقتحم عليه عزلته 
في الجبل وأعاد الکرة: 

من يضمن لنا صدقك؟ قد تكون جاسوساً يتسقط أخبارنا ليشي بنا 
عند «بورفیریو دیاز» الدكتاتور المقيت. 

انتفض «فیلا» واقفاً Y‏ ينبس بکلمة؛ وخلع اه ی یه 
نحو «باررا» فبدت جلية حمراء على لحم ظهره اثار السياط. فخیم الصمت على 
اوت واقترب زعيم العصاة ا «فیلا» واحتضنه بین ذراعيه » ہو رجاله 
فرحین: 

Mile Mile 
: من باررا إلى فيلا‎ 

تحت إشراف الزعيم المحنك أتقن «فيلا»» وبأقصى سرعت أسرار الهنف 
وکان ا مھا غخادعة أفراد ميليشيات يجندة من قبل IS‏ الملاك لمطاردة العصاة 
9/0 إذا قتفی 0 Les‏ علمه eau oly!‏ ما وت ثلاثة 
buat ts‏ الأملاك ol‏ عدد Y sais‏ یتجاوز er‏ ل 
الثات. وقد تحتم ا لحیلة US‏ سے Po‏ کو رجہ 
العصابة Y‏ ثلاثة فيدب الذعر في قلوب أفراد OLI‏ ومخيل إليهم أن 
العصاة قد تکاٹروا واصبحوا یشکلون خطراً حقيقياً علیهم . 

أحب «باررا» تلمیذه فجعله الابن الفضل ووريث «أمجاده» کلها. . 
دربه على فنون لا يتقنها إلا العصاة» وكشف له عن طرق وأساليب یدرج عليها 
من يخرج على القانون ويصير بين لحظة وأخری؛ مطاردا منبوذا لا مكان له في 
الجتمع : كيف يعلق غصن صنوبر بسرج جواده كي یحو انار حوافر 
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احواد. . . كما لم يبخل «باررا» على تلمیذه بالقلیل من نظریات تكتيكية في 
حوزتهء کان یبدا بإرسال عشرین أو ثلاثين VE‏ ہاجمون إحدیٰ الزارع 
فیتراکض آفراد ا میلیشیات دفعة واحدة فتخلو منهم ا مدینة عندها یتجه العدد 
الأوفر من العصابة نحو الشوارع والمؤسسات الخالية من الحراسة» ویستولون 
على کل ما تصل إليه أیدیہم من مال وحلي و. . . أجمل الفتیات! 


لم تكد تمر شهور على وجود «فیلا» فی ا بل حتی أصبح ساعد «باررا» 
الائن يتقدم الهاجین خلال أشرس الغزوات وآشدها خطرا. لکم JAS‏ مظهره 
فبدا مرعبا يثير ال هلع في قلوب من يقع نظرهم عليه فجاة بشاربیه الكثيفين 
الفاحمى السواد. وهو يقود أربعمئة أو خسمثة فازس يطلقون النار في كل 
EY!‏ ويرددون صيحة المكسيكيين الوحشية : ليحيا الموت! 

على هذا النحو تنقل «فیلا» من غزوة لاخری؛ وهو الغالب فیها دائ دون 
أن یغليه cal‏ فأجمع al,‏ على اختیاره bas Les‏ لهم . في عهده تغیرت آمور 
وتبدلت اتجاهات . . . فالفلاح السابق لم ینس رغم کل شيء. غطرسة أسياده 
القدامی ء فقرر أن pot‏ قتاله بطبقة جارت عليه وعلی عشيرته. . . ۸ يعد يحفل 
بوضعه کعاص . مطارد. خارج على القانون. فاتخذت عملیات عصابته ¿pun‏ 
ا جرب الأهلية» وانحصرت اعتداءاته بالزارع الکبری والصارف الضخمت 
وجباة الضرائب من الذین یضیقون علیٰ صغار الفلاحین. . . أما آعنف الغزوات 
وأشدها ضراوة فضد الصالح الأمريكية والأمريكيين اللقبین بال «جرنجو» وهي 
تسمية تتضمن کل معاني الازدراء والاحتقار. . . وشیثا فشيئا ارتدی «فیلا» 
لبوس البطل الشعبي . . . بطل يبتز الأغنیاء ويراعي أوضاع الفقراء. . . وهو 
إلى جانب ذلك وطني غلص یدافع عن بلاده في وجه قوة الولایات التحدة 
وعظمتها. بالاضافة إلى jes‏ أرقت الدکتاتور «بورفیریودیاز» . 
الاتحاد الصیری : 

في تلك الرحلة اتحدت حياة «بانشو فیلا» jas‏ بلاده. لود عمد أن 
أعلن جهاراً الحرب عل تعسف الحاكم وظلمه» حرباً خاضها على طريقته 
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الخاصة طريقة العصابات. . . وقد أكدت «استراتیجیته» فعالیتها أكثر من 
مرة» Y‏ أثبتت أن واضعها قاطع طریق وخارج على القانون من طراز فرید. . . 
فهو جريء وشجاع ومولع بالنساء حتی الوله. فا إن يستولي على مدينة حتى 
ينتقي له «زوجة» شرعية حسب مفهومه للشرعية. . . فتجمعت لدیه (۲۰) 
زوجةء وأقيمت له في کل مرة حفلة زواج أحياها العصاة. . . 


على رغم هذه التجاوزات. فقد اعترف تاریخ ا حروب الأهلية» في 
جمهوريات آمریکا اللاتينية «لبانشو فیلا» ler‏ عسکرية تضاهي مهارة فادة 
الجيوش النظامية إذ بلغ عدد رجاله ستين ألفاً. . . جيش استطاع أن یہزم به 
دكتاتور الكسيك «بورفيريو دياز» سنة ۱۹۱۱ خلال معركة «جواريز» وأرغمه 
على مغادرة البلاد على غير رجعة. ترججح قدر «فيلا» بعد ذلك بين انتصارات 
وهزائم أعقبتها انتصارات . . . فتارة يخسر كل رجاله بعد هجوم مجنون يقومون 
به على صهوات جيادهم. أو يعرضون صدورهم للرشاشات ويقتحمون الأسلاك 
الشائكةء وقد يباغتهم جيش الحاكم في صباح باكر بعد ليل يمضونه في السکر 
والعربدة اتحتفالاً بانتصار ما. وني ا حالات الممائلة يصبح «فیلا» مطارداً يلجأ إلى 
الجبل برفقة حفنة من الرجال المخلصين. . . ولكن لا تكاد تمر أشهر قليلة حتى 
يتجمع تحت أمرته GW‏ الریدین والأنصار. 

خلاصة القول إن «فيلا» قاتل طوال سنوات وناصب العداء أكثر من قائد 
وزعيم. . . فقد حارب الجنرال «هويرتا» وكان هو المحرض على اغتيال الرئيس 
الوطني «مادیرو) . وفي سنة ۰۱۹۱۵ بعد سنتين من القتالء دخل «فیلا» مدینة 
مکسیکو دخول الفاتحين على راس عصاة الجنوب, في يوم دخول ائر آخر لا 
يقل عنه شهرة متزعياً عصاة الشمال. ول يكن ذلك الثاثر الاسطوري غير «امیلیو 
زاباتا». التقط الصورون رسم الزعیمین وهما یتصافحان على درجات سلم 
القصر الرئاسي. غير أنهها عادا فرفضا الاقامة في القصر وقفلا راجعین إلى 
الجبال. واحد بانجاه ا حنوب والثاني بانجاه الشمال. لضیقه| الشدید بالرخام» 
والسجاد. واحتقارهما الآلاعيب السياسية التي لا بداية لها ولا هاية ! 
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وما هي غير آشهر معدودة حتی عادت السياسة واحتلت مکان الصدارة في 
حياة «فیلا» واندلعت معها العارك الضارية» فنصب الجنرال «کارنزا» - وکان 
Le‏ المؤقتة . . ما دفع «فیلا» يجدداً إلى 
سلوك دروب الحرب. فقاتل «کارنزاء مثلیا سبق له أن قاتل SS‏ 
دياز . راوحت تلك العارك طویلا بین نصر وهزيمة. واستمرت عدة سنوات 3 
ےد ےت ومقر عام ینتقل من قرية إلى قرية ومن 
جبل إلى جبل . 

لم يكن «فيلا» بمطلق ا حال استراتيجياً بارعا بقدر ما تميز باعتماد تكتيك 
قاعدته بساطة متناهية» تعتمد على حماسة وشجاعة تبلغان درجة الجنون أحيانا. 
فيهاجم هدفه مباشرة على رأس مجموعات من الخيالة هتفون ملء حناجرهم : 
ليحيا الموت! dy‏ يكن أمام رجاله غير مصيرين اثنین لا ثالث a‏ فإما النصر 
وإما الموت. dy‏ یعرف عنه مشلا أنه تردد عن القيام بأية مخامرة مها بلغت 
خطورتها. . . فيدب الذعر في قلوب أعضاء الحكومة القائمة. وم يكتف با بلغ 
إليه من شهرة و «أمجاد» بل أراد الزید. . . وفي التاسع عشر من شهر آذار 
(مارس) ٦۱۹۱ء IE‏ قراراً JAS mer‏ وجوده 3 مدينة «بالوماس - 
کولومبس» المقسمة بين الكسيك والولايات المتحدةء إذ تمر الحدود في منتصف 
شارعها الرئيسي . .. بلغ «فيلا» عشية ذلك اليوم خبر اعتراف الحكومة 
الأمريكية بنظام ا جترال «کارنزا» وعدول أحد مهربي السلاح الأمريكيين عن 
تسليمه الأسلحة الموعودة» وكان الرجل قد تقاضئ ثمنها مسبقاً. . فجمع «فيلا» 
مساعديه ليلا وأيقظ رجاله لیعلن : 

— هيا استيقظوا سنهاجم «الجرنجو» (أي الأمريكيين) الآن! وكأن Ss‏ 
منہم كان ينتظر تلك اللحظةء فصاحوا صيحة رجل واحد بأصوات ترتعد ها 
قلوب الاعداء. مرحبين بامجوم على 8 الجبارة. . . على تلك الصورة 
أعلن «بانشو (LS‏ زعیم العصاة في جبال الکسيك. ارب pe‏ الولایات. 
المتحدة بتاریخ 15 اذار (مارس) ۱۹۱٩‏ . 
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رما جهل «فیلا» أن اللواء الثاني عشر من سلاح الفرسان في الجيش 
الأمريكي قد جعل مدينة «کولبس» مقرأ له. . وعل أية حال لم یکن الامر ليعيقه 
عن ات خاذ ذلك القرار. وی ساعة الصفر هاجم رجاله الدينة المستغرقة في نوم 
عمیق وهم یعتمرون القبعات العريضة ویشهرون بنادقهم ویطلقون صیحاتہم 
الوحشية . . . م يرسم لهم زعیمهم هدفاً محدداً فاخذوا یوزعون رصاصهم في کل 
الاتجاهات. فیصوبون بنادفهم إلى کل ما یصادفونه في طریقهم مستهدفین: 
النوافذ الضاءة والأشباح الهاربة. . . یسرعون في مطاردة ا حیوان والانسان في 
ان معا. . . ما حول القتال إلى مجزرة رهيبة سالت فيها دماء الكثيرين. 

مامن شك في أن اللواء الثاني عشر فوجىء بأعداد لا تحصى من 
العصاةء تنقض على المدينة انقضاض الطيور الکاسرةء إِذْ لم تكن اخطط الحربية 
الموقنوعة ll‏ قن فظت مرها لیا تشنه عصابة مكسيكية بتلك الصورة 
الشرسة. فالدراسات العسكرية أغفلت ذكر مفاجات تنطلق من المكسيك 
الجارة» وقضی النظام التبع ob‏ توضع الاسلحة أثناء الیل في خزائن ٠‏ مقفلة 
خوفاً من السرقة. . ولسوء حظ القادة فان الوشین با غزائن غالبا ما أمضوا 
الليل في الطرف الآخر من المدينة . وقد واجه AS‏ الضباط بنادق المهاجمين عند 
عبورهم الطرقات Luls Liles‏ كي يأتوا بالفاتیح. فيا ألسنة النار تلتهم کل 
شيع ورجال «فیلا» يعبشون بالنازل وبالحلات التجاريت حتى إذا ما تمكن 
الجنود من استعادة اسلحتهم كان أتباع «فيلا» قد أنجزوا مهمتهم وابتعدوا. 

3] عن القول إن ردة فعل الولايات المتجدة جاءت عنيفة بل صاعقف‎ ge 
لم يسبق طوال حقبات تاريخها الحافلة بالمغامرات العسكرية» أن بلغت الجرأة‎ 
آذار (مارس) ۱۹۱۲ قاد‎ ۱۵ Gs بقطاع طرق حد مقاتلة جيشها بصورة علنية.‎ 
الجنرال «بيرشينغ»» الذي ترأس بعد سنة واحدة حملة عسكرية عاونت‎ 
الفرنسيين في حرہہم ضد الألمان» عشرين ألف رجل لاحقوا «بانشو فیلا»‎ 
بمشاركة بعض الفرق المكسيكية. فدقت ساعة الجلجلة بالنسبة إلى «فيلا». . إذ‎ 
. قضى رجاله الواحد تلو الآخر في معارك بطولية لكنها عقيمة دون جدوى.‎ 
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وما آسرع ما تحول الفارس النتصر ll‏ منبوذ مطارد هائم في مجاهل احبل 
ومغاوره. وم یتبق من رجاله غير حفنة لا تقیه أذى أعدائه. . . 
لم يكن خصیا کال خرین : 

ورغم قسوة الطاردة وعنفهاء فلا الجيش الأميركي ٠‏ ولا الجنرال «کارنزا» 
الذي طرده الأميركيون فیبا بعد ليحل de‏ جنرال el‏ من نفس العينة 
استطاعا التغلب على «فيلا» أو النيل منه. . وکانت البلاد تنعم في تلك 
الأثناء بنوع من آنواع الاستقرار على أثر سقوط «إميليانو زاباتا» حلیف «فیلا» 
القديم في كمين نصبه له الحكوميون. . . سقط «زاباتا» وبقي «فیلا» وحده يقلو 
راحة الجميع. ویژرق أحلامهم بالسيطرة ا البلادء کو برقاب 
العمال والفلاحن. . صحیح ۷ بات مظارداً يلاحقه lol‏ ذهب. لكنه لا 
يكاد هبط إلى الوادي حتی یتجمع حوله السکان مندفعین صوبه با مات فتجمم 
re‏ سنة ۱۹۱۸ جيش من عشرة الاف رجل. . . أدرك «اوبرغون» رئيس 
حکومة الكسيك انذاك. استحالة التغلب على عدوه اللدود» وتأکد له أن «فیلا؛ 
عير سواه a‏ ولن يستطيع LIS‏ من كان هزيمة المتمرد العنید Sie‏ 
المساكين. . . فهو آشرف من أن يكون لصا محترفاً يسطو على أموال الآخرين من 
أجل الربح المادي أو شهوة الاقتناء. وأكبر من قائد حربي: انه الشعب 
المكسيكي ذاته. . إنه الغضب. . إنه الجماهير الفلاحية المسحوقة منذ القدم. . 
لم يكن البؤساء ولا الضعفاء قد رفعوا الرأس بعد أو تجرأوا على مقاومة الجور 
والعبودية لافتقارهم إل سند وموجه بحثوا عنه طویلا» فوجدوه في شخص 
«بانشو فیلا» طالما أنه يشد إزر الشعب الصغير. وطالا أنه يعبر عن sh‏ 
الصامتين فان قسماً كبيراً من بلاد المكسيك سيظل خارج سلطة الدولة؛ الممثلة 
بحکام جائرین . لم ae‏ الجتزال «اوبرغون» مناصاً من الإعتراف بهذا الواقع 
فارسل من یفاوض «فیلا» تارکاً له حرية اختیار و N‏ 
للحکم القائم . جاء ذلك العرض عند بلوغ «بانشو فیلا» الأربعين من العمر 
وقد ترهل جسمه ودب الشيب في شاربیه . . . au „u‏ ذلك الخيال الوسیم. 
A gels‏ الكو ها EEE‏ 
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متابعة غزواته نتيجة إصابته القدية برصاصة طائشة. . وصار یفضل علیها 
الجلوس وسط زوجاته العشرین وأولاده البالغ عددهم بضع عشرات. . . وکانت 
تلك طريقته للظهور بمظهر الزوج E‏ والأب الحريص على تربية أولاده تربية 
صالحة. . . وخلافاً لعاداته لم يأمر باعتقال مبعوثي الجنرال «أوبرغون» وقتلهم, 
بل أصغئ إليهم طویلا وأفسح أمامهم مجال التحدث إليهء وإقناعه بالوافقة Je‏ 
عرض رئيسهم . 

وکان الجنرال «أوبرغون» قد قرر أن یعامل خصمه اللدود بکرم » ويعفي 
le‏ مضی e‏ فبدت عروض موفدیه مغریة جداً. وآهها هدنة دائمة. . کا 
«فیلا» >¿ احیش ¿AN‏ > بمرتب بعادل ما يتقاضاه Bien‏ 
الآخرون. فضلا عن مزرعة شاسعة لا تقل مساحتها عن عشرة آلاف هکتار. 
سخرية الوت : 

وافق «فیلا» على العرض. وطلب من أولى زوجانه أن تجمع حوله کل 
أولاده. وانتقل برفقة عشیرته يعيش في الزرعة عيش کبار أصحاب الأملاك . . 
آشرف بنفسه عل کل من عمل في أرضه وبلغ عدد عماله المئات . . . ick‏ 
في ا حکایة أن معاملة «فيلا» أجرائه وفلاحيه اتصفت بالعنف والقسوة. . 
متسلطاً جداً وكأنه نسي ماضیه والسبب الذي دع به ال «سییرا مادري» فادا ما 
فاجأ أحدهم يتناول الخمرة ضربه بالسوط ضرباً مبرحاً. . . ثم ینطلق في نزهة 
طويلة» مستقلا إحدى سیارتیه الکادیلاك اض زوجته الأول بالسيارة الثانية 
السا ال 

ترى باذا کان «بانشو فیلا» یفکر في مطلع شیخوخته وهو یستقل سيارته 
الكاديلاك الستوردة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عدوته التقليدية؟ هل 
فکر بمزارعين فقراء جلدهم بنفسه US‏ تلكأوا في عملهم أو ارتكبوا خطأ ما؟ pl‏ 
فکر بثمن الحصول الأخير؟ را عبرت به ذکری بعيدة فحاول طردها بنفخة من 
oles‏ سیکاره الفاخر الأسود؟ أم تراه استعاد شبابه وحياته السابقة في dle‏ 
«سییرا مادري» أو دا حبل الأم» یوم كان يرتدي NT‏ وقد زرع ظهره 
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er‏ بأثار دامیة لأسياط أسياده. . . ولعله استعاد ذلك الیوم ا حار من أيام شهر 
نیسان «أبريل» ۱۸۹۹ء حين وقف إلى جانب بغلته محفیاً مسدسه تحت قبعته 
فانتقم لشرف شقیقته من ابن صاحب الأرض وصدیق دکتاتور الكسيك في ذلك 
الوقت؟ ربماء من يدري !؟ 

وقد تکون ألحت عليه ذکری فلاح عجوز اعترض طریقه قبل شهر أو 
شهرین. فیم| كان يجتاز طرقات الجبل على ظهر جواده» فوجه إليه الشیخ الفقیر 
نظرات یشم منها الحزن والعتب jay‏ رأسه قائللً: 

- «بانشو فيلا»., لم تعد منا. . . لم تعد من الشعب السکین. . . لقد 
تخليت the‏ 

تری بماذا فكر «بانشو فیلا» في العشرین من شهر تموز (یولیی ۱۹۲۳ء 
وهو يقود سیارته الکادیلاك ble‏ بحراسه الاربعة ويروي شهود عيان أن SS‏ 
کان شدیداً یومھاء ول بجد «فيلا» بدا من الذهاب إلى مصرف «بارال» لیسحب 
مبلغ عشرين ألف بیزوس: آجور العمال والوظفین. واحرس. وا حدم وکل 
من عمل في البیٹ الكبير أو الزرعة الواسعة . . . فالواجبات ا ترتبة على صاحب 
الارض of‏ لا یتأخر في دفع مرتبات عماله ومزارعیه. عند مدخل الدينة 
اضطرت الکادیلاك. السائرة ببطء شدید بسب ال اضطرت السيارة إلى 
لتوقف لظات قليلة. . . وني آقل من طرفة عین لح «فيلا» رجلا عجوزاً متریعاً 
رسط التراب فانتفض مذعورا إذ مرت فق ذهنه للحال خیالات ضایقته . .. غير 
أن الرجل نمض فجاة نافضاً عنه شیخوخته الزيفة ولوح بقبعته في امواء صائحاً 
باعل صوته : 


- نیا فیلا يحيا فیلا! 


عادت الطمانينة إلى قلب «فيلا» لكنه ما كاد يرفع يده ليرد التحية حتى 
Er‏ إليه (۱۳) بندقیة حر- ج حاملوها من محابئهم بين الأشواك المحيطة 
بالطریق وتابعوا إطلاق النار حتی فرغ منهم الرصاص. . . ولدی تشریح LA‏ 
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. عشرة رصاصة‎ gil الأطباء في جسد «فیلا» على‎ fe 

لم ينته تاریخ As)‏ باغتیاله ولس ھا الظاهرة ما يشر الاستغراب في 
بلاد الكسيك حيث یتداخل الوت (lo‏ مع الحياة . ۱ أفلا يصيح الرجال عندما 
یقعون مضرجی Ls pee:‏ الوت؟ لقد jul OLS‏ «بانشو Al (LY‏ ة أشد 
سواداً وأكثر هولاً من الخيانة التي راح ضحیتها . .. فا کادت تمر أيام des‏ دفنه 
حتی نبش قبره جهولون وفصلوا رأسه عن ا حسد لیبیعوه لأمريكي «یهوی» جمع 
«الأشياء النادرة» إذ اعتبر المهووس السادي أن رغبته في عرض رأس «فیلا» بین 
«مجموعته» تبرر قتله. . . فأوعز إلى مأجورين يحترفون الاجرام بنصب كمين 
واغتيال «فيلا»... ويروى في هذا المجال أن رأس «فيلا» تصدر صالة 
الاستقبال في بيت الأمريكي المخبول. 

تبقئ سيرة «بانشو فيلا» واحدة من أنصع صفحات الفروسية في تاريخ 
الکسيك والأكثر E ele]‏ المجد والشجاعة . . ألا تمحى بعض ذنوبه لكونه 
قاتل فی سبیل الفقراء من آبناء cab‏ ودفعهم UI‏ التحدي ورفع رژ وسهم فوق 
التراب؟ 

لقد تول الشعب الكسيکي الاجابة عن هذا السو ال . al‏ 

a من اعبات حياته أجل الحكايات‎ ad وهو نشده 5 أهازيجه,‎ As» 
: یصیحون وهم یلعبون ویرقصون‎ 

والأطفال هم (sl‏ أصدق من یتحدث بلسان Moss‏ 


% Ne * 





)١(‏ ا حرائم الکبری في التاريخ. بيار بیلمار وجان فرنسوا ناهمياس. ترحمة نازك باسیا" 
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انغیلبرت دولفوس 





رجل dy‏ نمساوي - ولد عام ۱۸۹۲ - شکل شکل وجوده في ا حکم کمستشار 
للنمسا (۱۹۳۲ ۔۱۹۳۵) منعطفاً (ul‏ بالنسبة للجمهورية النمساوية الأول . 
وقد تمكن من الوصول إلى الحكم في الوقت الذي كان فيه اليمين النمساوي. 
يبحث عن رجل قوي بإمكانه سد الفراغ الذي خلفته وفاة المطران «سیبل» . 


وکان دولفوس قد بدأ حياته ضابطا d‏ شلاح الفرسان في الجبهة. ثم 

ناضل ضمن ا حرکات الطلابية وبقي طویلا موظفا في نقابة الفلاحین Elan‏ 
السفل» . وفي عام ۰۱۹۳۰ ین-ریا للخطوط الحديدية الفدرالیةء وکان de‏ 
هذا المناضل القديع في الحزب الاشتراكي السيحي, أن ينتظر حتى عام ۱۹۳۱ء 
ليتبوأ منصب وزير الزراعة التي كان يعرف مشاكلها وقضاياها معرفة جذرية. 
et Spa dy‏ مستماراً, کانت سیامبة «ولفوس قائمة علا رف 
الانضمام إلى ألمانيا من جهة» ورفنض کل حل وسط مع الاشتراكيين = 
الديمقراطيين الذين كانوا يرددون GU‏ (الشورة الحمراء) من جهة ثانية. وهكذا 
بدأ عمله air‏ نشاطات النظمات النازية عام ۱۹۳۳ء ومنح تأييده «للجبهة 
الوطنية»» تلك العصبة اليمينية الشطرفة. التي كانت تطالب بحل الحزب 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي ما خلق كل عوامل اندلا ع الحرب الأھلیة . 


AY. 


وقد وقعت هذه الحرب A‏ ولکنها لم تدم طویلاء رغم أنها تركت بصماتها 

على الراي العام . فاثر تفتیش شرطة A‏ الاشتراكي - الديمقراطي 
الذي دعا إلى الاضراب العام» وسلح میلیشیاتۃ ياته الخاصة «عصبة الدفاع 
ا حمھوریةء وبداً العصيان. استمر 02023 الیلیشیات الاشتراكية والفرق 
الحكومية من الحادي عشر ال الشالث عشر من شباط (فبراير) ۱۹۳١‏ في 
ضواحي فییناء ثم اضطر القاتدون الاشتراكيون إلى الاستسلامء فاعتقل کل من 
لم يستطع المرب إلى تشیکوسلوفاکیاء وہذہ الطريقة دفع دولفوس حزبا ديمقراطياً 
ias‏ إلى العمل «gr‏ خالقاً Js‏ السرح السياسي فراغاً كبيراً تبلق نه 
فا A‏ از لا استفاد دولفوس من هذا الفراغ لیفرض فی أيار (مایو) 
pe‏ 2۱۹۳۹ دستوراً اعتباطياً لا ينص على اجراء انتخابات نيابية الا رعندما 

تسمح الظروف بذلك». وقد اختفی من هذا الدستور اسم ا حمھوریة کا 
1 نظام جدید برتکز على الحافظین والكنيسة الكائوليكية والجماهير الریفیة . 
وبالرغم من الطابع التعسفي لهذا النظام فإنه في الواقع ¿ iS‏ معينة : 
إذ أنه كان على شاكلة الأنظمة القوية التى كانت تسيطر حینہا في أوروبا کلها 
ولكن على الطريقة النمساوية, المتسمية عانم الاعتدال. 

الا آن سیاسة دولفوس العادية للاشتراکیین وللنازین على حد سواء» ¿ 
تكن تحظى في الواقع الا بتأييد اس حزب الاشتراكي السيحي النمساوي الذي 
ينتمى إليه دولفوس شخصياً. ولكنه كان حزباً ضعيفاً خاصة بعد تصفية 
الاشتراکیین الدیقراطبین. وتزاید نشاط النازیین النمساویین الذین کانوا يتلقون 
العون والتأييد من هتلر. وهذا ما دفع بهؤلاء الى اغتيال دولفوس بتاریخ ۲۵ / 
۷ في محاولة للسيطرة على ا حکم . 

إلا أن محاولتهم أدت مؤقتاً على الاقل dle‏ مردود عکسي؛ » فقد هز 
اغتيال دولفوس الرأي العام النمساوي والاوروي؛ وبدلاً من أن يؤدي إلى 
استيلاء النازيين على الحكم وضم النمسا إلى ألمانياء فقد كانت النتيجة أن 
أنقذت وفاته استقلال النمسا لأربعة أعوامء إذ خلفه مستشار جديد ينتمي مثله 


vé 


إلى الاشتراكية المسيحية یدعی «شوشنینغ» ما لبث بدوره أن انهار تحت ضربات 
النازية عام ۲۱۱۹۳۸ 





من عجائب السیاسة الدولية في الوقت الحاضر أن السنيور موسوليني رئيس حكومة إيطاليا هو في 


وقت واحد مؤيد للمستشار هتلر زعيم النازي في ألمانيا وللمستشار دولفوس الذي يكافح النازي 


(عن اوايكوت بباريس) 





‚Ver ۷۲.ص‎ 3 N! الموسوعة‎ (۱) 
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بين هتلر ودولفوس 


دولفوس یسد الطر 


یق 


بجسمه الضئيل أمام هتلر 


الذي يريد 


اقتحامه LS‏ فعلت بلجیکا مع 


2 


ul 


فی سنة ۱۹۱٤‏ . 


(عن صحيفة بنش بلندن 


(y 


11 


rn nn rn‏ جهن جيه rer nn‏ اجيم op‏ اجيم جه سيم 





النمسا بین هتلر وموسولینی 


كل من هتلر وموسولینی يريد 
«شكراً 


لكما. غير إني pail‏ أن أبقى عانسا». 


النمسا إليه . ولکنہا ۔ مثلة في شکل فتاة 


عانس 


تقول طیا: 


(عن لابولیتیکا ببلغراد) 


VW 


غریغورس حجار 





«هو أبلغ خطيب عربي»» هكذا وصفه الزعيم سعد زغلول یوم سمعه 
یبن البطريرك كيرلس جحا سنة ۱۹۱۰٩‏ . 

وهو «مفخرة هذه الأمة وعلم من أعلامها». كا قال عنه الشريف حسين 
ملك الحجاز» حين خطب بحضرته سنة ۱۹۲۲ . 

وأطلق عليه عرب فلسطين لقب «مطران العرب»» شعوراً منهم بأنه عمل 
كثيرا في سبيل فلسطین. وكان فخورا بهذا اللقب. . يقول غریخورس : 

«هذا لقب.جميل أعطانيه أبناء بلادي» على اختلاف مذاهبهم. في 
كفاحهم وجهادهم لتحرير بلادهم من ربقة الصهيونيين. .». 

ولد هذا الحبر الجليل في «روم» إحدى قرى إقليم جزين في لبنان الجنوي» 
سنة ۱۸۷۵ . 

في سنة \AAL‏ أرسله قريبه الیاس حجار رئيس الرهبانية ¿Galli‏ إلى 
دير البتدئین» تمهيداً لإلحاقه بالدرسة الصلاحية في القدس» لکن هذه المدرسة لم 
تقبله لصغر سنه» فعاد إلى دير الخلص قرب صیداء حیث ارتدی مسوح 
سنة ۱۸۹۱. ولكنه تخلف عن آقرانه في الدرسة. فذهب مع قريب له إلى 


1۹ 


القاهرةء حيث عين معلا في إحدى الدارس. وقد ES‏ نفسه على 
دراسة اللغتین الانكليزية oleh Sly ci ly‏ وأراد أن یتقدم لامتحان 
شهادة الدراسة الثانوية» لکن قريبه الياس حجار قدم إلى القاهرةء وأقنعه 
بالعودة معه إلى دير الخلص. فعاد إليه سنة ۰۱۸۹۳ Uv‏ قبوله راهباًفیه . 


في سنة ۱۸۹۲ ا ثم Lals‏ باسم جبرائیل . وقام بتدریس 
الطبيعيات والفلسفة والتاریخ والنحو والبیان والشعر واخطابة اليونانية 3g‏ مدرسه 
الدير حتى سنة ۰ وقد اشتهر انگذ بفصاحته وقوة بيانه وقدرته الخطابية. 
وذاع صيته فی مناطق لبنان حتى لقب بالخطيب الساحر. 


ds‏ صيف سنة ۱۸۹۹ توفي مطران عکاء فاختير الأب جبرائيل حجار 
نائباً بطريركياً فيها. وقد باشر إدارة آبرشية عکا منذ آب سنة ۱۹۰۰ء وظل فیها 
طوال حیاته . 

ols‏ السیاح الغربیون الذين یزورونه في آبرشیته یطلقون عليه En‏ (مسیح 
الشرق». أما عرب فلسطين فقد أطلقوا عليه «مطران العرب»» اعترافا بجهوده 
التى كان يبذها من أجل ا حق العربني» وتقدیراً لكفاحه في سبيل القضية 

وحین قدمت اللجنة الملكية البريطانية إل القدس. للتحقيق في أسباب 
الثورات التي اجتاحت فلسطين, اد ی الطران حجار آمامها يوم ۱۹۳۷/۱/۱۷ 
بیان : «في احاد العرب السلمین والسیحیین با 3 الشکوی والطلب. ds‏ 
الأخطار الأخلاقية والاجتماعية التى تعرضت ها البلاد القدسة من جراء ا حرکة 
dal‏ الأخطار المحدقة بالأماکن القدسة وقدسيتها». 

وظل الطران حجار يبذل كل ما يستطيع من جهد قولاً وفعلا من أجل 
قضية فلسطین . وقد ذهب ال القدس في ۰ وقابل الندوب 
السامي» وسعی بمناسبة عيد الفطر السعيد. إلى العفو عن بعض من حکم 
علیهم بالاعدام والسجن من مناضلي الشورة الفلسطينية» ثم قصد. بعد أن 
نجح مسعام إلى الحرم الشریف. ونقل آخبار العفو عن هؤلاء الحکومین إلى 


۷۰ 


)١(برعلا الحرم » فهتف هؤلاء له. وحیوا مطران‎ den 

وأثناء عودته إلى حيفا 5 مساء اليوم cal‏ اصطدمت سيارته بعربة خيل 
يقودها «یهودی». فأمر المطران سائقه بالتوقف. وترجل ليرى ما أصاب العربة 
وصاحيهاء فإذا أحد احصانن میتاء وصاحبها يصح ویلطم فطيب المطران 
حجار خاطره. ثم نقده Lala‏ من الال تعویضا عن حصانه IS y‏ عودنه 
لیمتطی سنيارته مرت سيارة مسرعة صرعت المطران حجار صرعة قوية. فدب 
الذعر فیمن تجمهروا وحملوا مطران العرب إلى مستشفی ا حکومة بحیفاء وهناك 
وجد الاطباء أن الصدمة أصابت ee ad)‏ وم ماع 
فاضت روحه إلى خالقها . 

تم دفن المطران حجار في كنيسة السيد بحیفا. وشارك في مأتمه خيرة رجال 
من سورية ولہنانء والاردن وفلسطين. 

لا شك أن موقف الطران حجار من GA‏ العربي في فلسطین. OLS‏ 
السبب الرئیسی في اغتیاله). 


. Ae a تشرین‎ 7 ¿ul الکفاح‎ (Y) 





۷۱ 


ا[امام یحیی ajos‏ الدين 





یی بن محمد بن يحبى حميد الدين الحسني الطالبي : ملك اليمنء الإمام 
المتوكل على الله ابن المنصور بالّه. من أئمة الزيدية. ولد بصنعاء عام ۱۸۹۹ ce‏ 
وتفقه وتأدب بہاء وخرج منها مع أبيه إلى صعدة سنة (۱۳۰۷ ه). وولي الامامة 
بعد وفاة أبيه سنة (۱۳۲۲ ه) في «قفلة عذر» شمالي صنعاء. وكانت صنعاء في 
أيدي العثمانيين» فهاجمها وحاصرھاء فاستسلمت حاميتهاء ودخلهاء فأعادوا 
الكرّة عليهاء فانسحب منها رأفة بأهلها. وواصل القتال في «انس» وقرية 
«الحمودي» و «الاشمور» (شمالی صنعاء) و «خولان» و «سنحان» و«رجام» 
و«الحيمة» و «صنعه» من بلاد (ذمار) إلى سنة (a ۱۳۲١(‏ فعزل الوالي التركي 
seh‏ فيضي ناشا» وكان قاسیاً cline‏ وعين «حسن تحسین انا فكان Mile‏ 
اتفق مع الإمام يحيئ على أن لا يعتدي أحدهما على الآخر وهدأت المعارك . 

غير أن «حسن تحسين باشا» عزل سنة (۱۳۲۸ ه)» وعين وال, يدعى 
de des)‏ باشا» لا يقل قسوة عن «أحمد فيضي ١)‏ فعادت الثورة وحوصر الترك 
في صنعاء . واشتدت العارك ولقیت الجيوش العثمانية الشدائد في تلك الديارء 
فارسلت حکومة الآستانة وفداً برئاسة «عزت باشا» اتفق مع الامام OLS eo‏ 
يومئذ في «السودة» شمالي صنعاء على الاجتماع d‏ «دعان» (بالشمال الغربي 
من عمران) وأمضيا شروطاً للصلح. . . وانتهى الأمر بجلاء الترك عن البلاد 

۷۳ 


اليمنية سنہ (a YD)‏ ودخل الإمام صنعاء. وخلص لے ملك الیمن 
استقلالا . وطالت أيامه . . 


وهو lS‏ قال أحد الكتاب في وصفه : 


«.. كل شيء في اليمن» ومرجع کل أمرء دق fer‏ وما عداه من 
موظفين وعمال وعسكريين وحکام. أشباح وشخوص. لا سلطان هم ولا 
رأي». 

وكان یری الاستبداد في الحكم خيراً من الشوری!؟ وضاقت صدور بعض 
بنيه وخاصته» وفيهم الطامع بالعرش. والتذمر من سياسة القمع. والراغب 
بالاصلاح. فتألفت جماعات في السرء تظهر له الإخلاص وتبطن ca‏ وعلى 
رأس هؤلاء أقرب الناس إليه عبدالته ابن أحمد المعروف بابن الوزير. وخرج ولد 
له یدعی «إبراهيم» عن طاعته. فلجأ إلى عدن وجعل دأبه التنديد بأبيه والتشهير 
بمساوىء الحكم في عهده. 

وکان «إبراهيم» على اتصال بابن الوزير وحزبه. ومرض الامام يحبى 
ووصل إلى «ابراهیم» نعيه» وهو حي . فتعجل «إبراهيم» بالإبراق إ إلى أنصار له 
في مصرء يذكر موته. Oly‏ الحكم من بعده أصبح «دستورياً» وسمى رجال 
الدولة «الحديدة» وهم ابن الوزير وجماعته . وشفي الإمام من مرضه. وانکشفت 
له صلتهم بابنه» فخافوا بطشه» فأتمروا به. وخرج بسيارته يتفقد مزرعة له تبعد 
عن صنعاء (A)‏ كيلومترات في عام ۱۹٢۸‏ وهي في طريق الحديدة» ففاجأه 
بعض أعوانهم بسيارة تحمل مدفعين رشاشين و(۱۵) بندقية وانهالوا عليه 
برصاصهم. فقتلوه» ومعه رئيس وزرائه «القاضي العمري». ودفن في مقبرة 
كان قد أعدها لنفسه . وخلف (۱4) ولدا يلقبون بسيوف الاسلام . 

كان الإمام pt‏ شديد الحذر من الأجانب؛ آثر العزلة والانکماش في 
حدود بلاده. وله اشتغال بالأدب(۲) . 
(۱) الأعلام. قاموس تراجم؛ خر الدين الزركلي؛ المجلد الثامن. ط ه. المجلد الثامنء 


ص ۰۱۷۱۰-۱۷۰ 


vi 





2p‏ فهمي «باشاء ابن على النقراشي : سياسي مصري. ولد 
YL‏ سکندرية وتعلم بها ثم بجامعة نوتنجهام بانکلترة. وعاد سنة ۱۹۰۹ حمل 
شهادة مدرس. واشتغل بالتدریس. وترقی إلى أن کان مدیراً للتعلیم في 
أسيوط . واستقال. فانضم إلى الوفد الصري . 

ولا بو هه ETF e‏ 
القاهرة فوکیلا للداخلية. ولا اغتیل السردار البريطاني السردار لي Vii‏ 
بالقاهرة سنة ۰۱۹۲6 کان النقراشي أحد التهمین بالتامر على قتله. فاعتقل مدة 
وبرىء. des‏ وزارة الواصلات سنة ۱۹۳۰ و٦۱۹۳‏ ومنح لقب «باشا». كان 
معروفا بعفة النفس واليد. وتولى تنظيم «التشکیلات» السرية والعلنیة في أيام 
سعد زغلول. فكان مرجع الشبان «الوفديين» وقائدهم. وانشق عن الوفد مع 
أحمد ماهر بعد وفاة سعد فأنشا حزب «السعديين» سنة ۱۹۳۷ بعد اغتيال هد 
ad‏ وعين رئيساً لجلس الوزراء سنة ۱۹٢١٦-۱۹٤٣١‏ وعاد فی السنة نفسها. 
وني أيامه استفحل الخطر الصهيوني في فلسطين. وعمل على تقوية «جمعية 





(۱) للتوسع أنظر الجزء الشاني من أشهر الإغتيالات السياسية. ص ٠۹‏ . 
(؟) للتوسم انظر الجزء الشاني من أشهر الإغتيالات السياسية ص WY‏ 


Vo 


الاخوان المسلمين» لمقاومة «الوفديين» فاتسع نطاق التنظيم» وخشي Aal‏ على 
السلطات cd pall‏ فأمر بحلھاء فتحول التنظيم إلى تنظيم سري. وتصدى له 
أحد شباءہا وهو طالب في كلية الطب البيطري. اسمه عبد المجيد أحمد حسن. 
فقتله بثلاث رصاصات: أمام مصعد وزارة DIA‏ بتاریخ ۲۸ كانون الأول 
(ديسمبر) سنه ۱۹6۸ . 

وزادت أعمال العنف والإرهاب التي مارستها الحكومة, وذلك با أشيع 
وظهر أنها ارتكبته من حوادث. كالمحاولات المتكررة لاغتيال مصطفی النحاس 
زعيم الوفد ونسف منزله. ثم مع مقتل النقراشي. اغتيل الشيخ حسن البنا 
رئيس تنظيم الاخوان المسلمين في عام ۹٢۱۹ء‏ وظهر أن قتله كان بتدبير من 
الملك فاروق. الذي اعتبر مقتل النقراشي ضربة موجهة له وبتدبير إبراهيم 
عبد الهادي خليفة النقراشی في زعامة الحزب السعدي ورئاسة الوزارة. 

A E a‏ توعد گی دالت سم 
ابراهیم عبد (gal bl‏ ال استعمال ما Y‏ تعیه ذاکرة الاحیاء من وقتها من ضغط 
على ا حریات واعتقال وتعذیب لمن امتلأت مهم السجون والعتقلات ومارست 
سائر آنواع الارهاب والتخویف. ما عانت منه جميع التیارات الشورية والوطنية 
والمعارضة . ۱ 

لقد استغل الملك فاروق حماس الجماهير الوطني لمكافحة الخطر 
الصهيوني., وأراد به أن يستغل الظرف الاستثنائي والحكم البوليسي في دعم 
حكمه وملكه بعد أن تكاثرت عليه القوى الداخليت وبعد أن لم تصبح 
السلطات العادية ا متاحة له وللحكومة بالدستور والقانون قادرة على حماية 
النظام . . الهم أن الحكومة مارست Las‏ من أعمال العنف. LEN‏ 
والاخلال بالنظام . . مستهترة بالقیم والکاسب التي ظفر بها الانسان العربي 
الصري. بکفاح عشرات السنین(*۲. 
EN Sy‏ و 
(4) للتوسع انظر الجزء الأول من آشهر الاغتیالات السياسية في العام. 


(۵) الحركة السياسيةفي مصر ٥‏ ۔ ۰۱۹۲ طارق البشري. اليئة المصرية العامة 
للكتاب ۰۱۹۷۲ ص ۲۷۰ -۲۷۱. 


VA 


alla فرحات‎ 





في أحد أيام شهر کانون آول من عام ۱۹۰۲ء ls‏ کان فرحات حشاد 
عائداً من اجتماع عنما في تونس GILT‏ علیه اللرصاص من سيارة رسمية 
كانت تطارده. فأصيب بجراح خطيرة. . . واستوقف سيارة كبيرة كانت تعبر 
الطریق» وطلب إلى سائقها أن ينقله إلى الستشفی. ولكنه فوجىء بسيارة 
فرنسية تطلق عليه النار من جدید للاجهاز علیی وعلى الرغم من هذا فقد مات 
وهو يبتسم في هدوء عمیق!! 

وقد أعلن ]5 ذاك أن عصابة من الإرهابيين الفرنسيين في تونس هي التي 
ارتكبت هذه الجريمة. وادعت السلطات الفرنسية أنها في سبيل إحالة القتلة إلى 
القضاء. غير أن وثائق رسمية نشرت ۔ فيها بعد في فرنسا کشفت أن دوائر 
الشرطة الفرنسية وضعت الخطة ونفذها موظفون رسميون . 


لقد قتل فرحات حشاد وهو في أوج نضاله الثوري من أجل حرية وطنه. 
منظمة عمالية في الوطن العربي. وكان فرحات قد أسس هذا الاتحاد منذ عام 
۵ معتمدا على ثقته العظيمة بالطبقات العاملت وقدرتها على الكفاح 
النقابي من أجل حقوقها. وعندما نشبت الشورة في تونس عام ۱۹6۲ أضاف 


۷۷ 


إلى تقالید الاتحاد العام مبدأ الکفاح السياسي > واعتبر العمال والفلاحین pal‏ 
عنصر في النضال الوطني ضد الاستعماں ومن أجل هذا البدا دفع حياته الفذة 

ولد فرحات حشاد عام ۱۹۱ من أبوين فقیرین یعیشان من صید 
السمك في قرية العباسية بجزيرة قرقنة بتونس» وبدأ یشتغل منذ الطفولة 
واستطاع أن ينبي دراسته الابتدائية عام ۱۹۲۸ء فانصرف بعدها في سیل 
العیش. وقد مارس معظم ا ھن الشاقة» واکتسب خبرة عميقة بشاکل 
الکادحین, وبالام الطبقات الشعبية البائسة . 

ds‏ یتوقف عن القراءة والاهتمام بالشژ ون السياسية. ولا سیم| ما یتعلق 
باحرکات العمالیة في الغرب العربي dy‏ العالم» وقد توفر على دراسة الحاولات 
التي تام بہاء محمد علي القابسي ء الرائد الأول للنقابات التونسية وانضم 
فرحات حشماد إلى الحركة العمالية في تونس في سن مبكرة. واستطاع في عام 
۶ أن يقوم بتنظيم عمالي حقق فيه وحدة النقابات» التفرقة في جنوب 
تونس : «اتحاد النقابات المستقلة للجنوب» ثم أسس «اتحاد النقابات في 
الشمال»» dy‏ عام 190 ألف «الاتحاد العام التونسي للشغل» . 


وأصدر صحيفة تنطق بلسان العمال هي «العمل». واشترك في عدد كبير 
مم غراتا الجنال dell‏ ابرع فن هذا ds‏ 
احتفظ بخلق الكادج التواضع» وبقي حتى آخر لحظة من حياته» وفيا للشعار 
الذي بدأ به كفاحه: العمل المتواصل من أجل قضية DAS‏ 


(۱) الژلفات الکاملة صدقياسماعيلء» المجلد الأولء ص ۱۲۱ ۰.۱۲۷ 
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باتربس لومومبا 


abs =‏ سس 
٣0۳ھ‏ 
Dm 8,۵‏ 


لأول مرة: 

القصة الكاملة لاغتيال باتريس لومومبا. في خریف ۰٦۱۹ء‏ قررت وكالة 
الاستخبارات الأمریکیة اغتيال الزعيم الأفريقي الوطني باتريس لومومبا. وقد 
صدر کتاب جدید للكاتبة الأمريكية المعروفة «مادلین ج . کالب» بعنوان: 
«برقيات بشأن الكونغو» من عهد ایزناور إلى كنيدي»» تكشف فيه حاولة 
الإغتيال كاملة» كما جاءت في أحد فصول الكتاب الذي ننقله فیما يلي : 


في التاسع عشر من شهر أيلول «سبتمبر» عام ۰٦۱۹ء Ab‏ رئيس مركز 
وكالة الاستخبارات المركزية في ليوبولدفيل» عاصمة الكونغو الذي نال استقلاله 
قبل فترة وجيزة» رسالة من رژ سائه في edil‏ بطريقة سرية جدا جاء فیها أن 
شخصاً من الرکز العام باسم «جو من باریس»؛ سیصل oJ]‏ حاملا تعلیمات 
للقيام بهمة مستعجلة. dy‏ تزد الرسالة على ذلك غير تحذیر رئيس الرکز من 
البحث بشأن الرسالة مع أي شخص اخر. 

ویعد أسبوع وصل Gen‏ وتبين أنه كبير de‏ وکالة الاستخبارات 
المركزية» وقد جاء مزودا بحقيبة تحتوي على سم غريب يسبب داء حلیا خاصا 
بالنطقة یقتل كل من یتلقاه . وأبلغ رئيس الرکز أن الستهدف ببذه الادة القاتلةء 


۷۹ 


هو رئيس وزراء الکونغوء باتریس لومومبا . . 

إن هذا السم يجب أن یدس. على حد قول العالم. بطريقة ‏ ما في طعام 
لومومباء أو في معجون الأسنان الذي يستعمله إذا أمكن ذلك. وإذا كان القتل 
بواسطة السم ليس بالوسيلة الوحيذة القبولت فان الاغتیال بأية طريقة مقبول. 
شريطة of‏ لا تشور أية شبهة حول حكومة الولايات التحدة وبعد أن أشار 
رئيس المركز إل أن الاغتپال ليس بالضبط أسلوباً مالوفاً نہجے وكالة 
الاستخبارات الأمریکیةء عاد فسأل عمن وافق على هذه الهمة!؟ هنا أشار العالم 
إل of‏ هذا الأمر صدر عن «السلطة العليا» أي من دوايت د. ایزنهاون رئيس 
الولايات المتحدة بالذات . 

كان باتريس لومومباء طویلا» نحیف ¿A‏ ذا عینین لامعتین خلف 
قل ركني Le A‏ قاده حتى النصر في أول انتخاب 
نيابي في الكونغو. وكان اسمه حتى قبل حصول الکونغو البلجيكي على استقلاله 
في ۳۰ حزيران (یونیو) عام ۰٦۱۹ء‏ قد برز في تقارير وكالة الاستخبارات 
المركزية على أنه شخص «راديكالي» تلقى مالا من الحزب الشيوعي البلجيکي » 

وألف حكومة یساريت ls‏ .إل احتمال قبول عروض rie rae‏ للمساعدة 

المالية . غير أن واشنطن لم تشعر CYL‏ قبل انقضاء أسبوعين على NEN‏ 
حين تحركت قوات بلجيكية لإحماد of‏ كونغولي على ضباط بلجيكيين كانوا لا 
يزالون في مراكزهم العسکریة» ووجه لومومبا نداء إلى الاتحاد السوفييتي لتقديم 
المساعدة في وجه العدوان الامبريالي ‏ البلجيكي . 

وبالنسبة لآلين و. دالس» مدير الاستخبارات المركزية» وشقيق زیر 
الخارجية جون فوستر دالس الذي كان قد توفي في مكتبه عام ۹٦۱۹ء‏ كان ذلك 
كافياً لاعتبار لومومبا «كاسترو آخر». وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي. وصف 
الین دالس خلفیة لومومبا نها مثيرة للغيظ . . 

أما في وزارة ا خارجیةء فإن كبار ا مسؤ ولين كانوا غير مقتنعين Ob‏ لومومبا 
شيوعي » وكانوا يعتقدون بإمكانية مارسة تأثير ملطف cache‏ ولا قدم لومومبا ال 


At 


نيويورك للاجتماع بالأمين العام للأمم التحدق داغ هامر ely‏ دعوه إلى زيارة 
واشنطن . . . وكان هذا اللقاء حاسم| بالنسبة للومومبا وللولايات المتحدة معاً. 
فقد استقبله وزير الخارجية الجديد كريستيان هيرتر. وأمضی معه فترة نصف 
ساعة كانت عديمة الجدوى في محاولة إقناعه بالإعتماد على الأمم المتحدة فقطى 
والإمتناع عن استدعاء دولة أجنبية للمساعدة. ووقعت محاولاته على أذن 
صماء . . . وبنتيجة ذلك بلغت مشاعر الحكومة درجة عالية من الحدة. 


وني اليوم الأول من شهر اب (اوغسطس) ترأس ایزنباور اجتماعاً مجلس 
الأمن القومي. وكان موضوع البحث الرئيسي هو الكونغو. وكان المجتمعون 
قلقين لاحتمال وقوع القواعد البلجيكية في الكونغو بأيدي السوفييت. وتقرر في 
هذا الاجتماع أن تكون أمريكا مستعدة في أي وقت للتدخل العسكري في 
الک 

وني هذا الوقت تقريباً على حد قول ديلون الذي حضر الاجتماع» خطر 
اغتيال لومومبا. فقد تطرق البحث إلى هذا الوضوع. في اجتماع في البنتاغون 
حضره مثلو وزارة الدفاع, ورؤساء الارکان. ووكالة الاستخبارات المركزية. 
هنا. على حد قول دیلون. أثيرت بإيجاز مسألة احتمال اغتیال لومومبا. . . 


وق منتصف شهر A‏ كانت الاستراتيجية الأمريكية. لاستخدام الأمم 
التحدة al‏ لومومبا من الاتجاه نحو الاتحاد السوفياتي تصطدم بعقبات لد أن 
La ya y)‏ كان قد قطع علاقاته بالأمين العام للأمم التحدق OV‏ لومومبا ASE‏ أن 
داغ هامر شولد» استسلم للضفط الغربي. برفض إ ماد العرکة الانفصالية 
القائمة بدعم من بلجیکا في مقاطعة کاتانغا الغنية بالعادن وراح بهدد باخراج 
قوات الأمم التحدة للمحافظة على السلام . 

وی الیوم ذاته آثار موظفو وكالة الاستخبارات الركزية ووزارة الخارجية. 
قضية الکونغو مع الرئیس ایزنهاور في اجتماع مجلس الأمن القومي . وقد جاء في 
حضر الاجتماع أن دیلون قال: «إن منع لومومبا من ٍخراج فوات الأمم التحدة 
من الكونغو أمر جوهري . . إن إقصاء الامم التحدة كارثة يجب علینا أن نفعل 


۸ 


أي شيء للحؤ ول دون.وقوعها. إن طرد قوات الأمم التحدة قد يؤدي بنا إلى 
مواجهة وضع یتدخل فيه السوفييت بدعوة من الحكومة الشرعية في 
الكونغو. . .» 

وکانت ردة فعل ایزنہاور إزاء ذلك قوية. فقد قال الرئیس : «إن إمكانية 
cle!‏ الأمم التحدة شيء يستحيل» بکل بساطت أن نتصورہ. جب أن تبقى 
الأمم المتحدة في الكونغو حتى ولو كان علينا أن نستدعي قوات أوربية لتنفيذ 
ذلك...» 


وكان بين الذين حضروا الاجتماع موظف من رتبة متوسطة هو: روبرت 
ه. جونسون؛ أحد العاملین في مجلس الأمن القومي. By‏ عام ۱۹۷۰ صرح 
أمام at‏ تشرش با يلي : 

oleh,‏ ذلك السوار قال الرئیس ابر اور فیا بدا oh‏ وان کت لا آذکر 
calls‏ أنه آمر باغتیال لومومبا. . . del‏ نقاش. الاجتماع استمر بکل 
بساطة. إلا gt‏ أذكر إحساسي في تلك اللحظة بوضوح OY‏ تصریح الرئیس 
جاء بمثابة صدمة AQ‏ 

وإذا كان حضرا الاجتماع لا يحتوي على مثل هذا الامر بالاغتیالء فان 
de . LLel u eg‏ رآیه ایضا آن 
الاجراءات التبعة آنذاك كانت تقضي بحذف أي آمر للرئیس من هذا النوع 
من حضر الاجتماع و تاوله بشيء من التلطیف ا 


وکانت الخطوة التالية» على أية حال برقية مرسلة إلى دیفلین في 
لیوبولدفیل في الیوم التالي» من قبل ریتشارد بیسیل؛ نائب مدير وكالة 
الاستخبارات الرکزية للمخططات, وقد فوضه فيهاء وهو السژول عن 
العملیات السریةء Ob‏ ینفذ مخططه باستبدال لومومبا بجموعة مناصرة للغرب . 
SI‏ أن دیفلین رئيس المركزء رد على ذلك بعد يومين بنباً غير مشجم فحواه أن 
الزعیاء المعارضين للزعيم الأفريقي لومومبا تقدموا من جوزيف کاسافوبی رئيس 


AY 


الکونفو, بخطط لاغتیال لومومبا. ولکن کاسافوبو رفض ذلك موضحاً أنه غير 
مستعد للجوء إلى العنف. كم أنه ليس هنالك أي زعيم آخر «له المنزلة التي 
تخوله الحلول محل لومومبا» . 

وفی الوقت نفسه ذكر SY‏ السفير الأمريكي في ليوبولدفيل في تقرير له 
أن نحو مئة فنيين من السوفيبت والتشيكيين وصلوا Y‏ الكونغو. وتوقع وصول 
عدد آخر منهم بعد وقت قصير. كذلك جاء في تقرير للسفارة الأمريكية في أثينا 
أن شحنات الأسلحة السوفييتية النقولة بالطائرات هي في طريقها إلى الكونغو. 
وفي هذه الأثناء أخذ لومومبا ينقل قواته جنوباً استعداداً لمهاحمة مقاطعة كاتانغا 
الانفصالية . 


وبوصول هذه التقاریر إلى واشنطن» تزايد الشعور بالقلق في الأوساط 
العليا في وزارة الخارجية والبيت الأبيض . وفي الخامس والعشرين من شهر آب 
حضر غراي» مساعد الرئيس الخاص لشؤون الأمن القومي. اجتماعاً للهيئة 
الخاصة. وهي جنهة فرعية تابعة لمجلس الأمن القومي. معنية بالتخطيط 
للعمليات السرية. واست ستمع الجميع إلى مندوب وكالة الاستخبارات ا مرکزیة 
توماس باروت. وهو يوجز محططا للشخلص من لومومبا. . . حقاً إن أحداً من 
الذين اشتركوا في هذا الاجتماع. لا يتذكر أنه سمع كلمة الاغتيال. أما 
جون. ن. ايروين. الأمين المساعد للدفاع. فأعرب عن رأيه بأن عبارة 
«التخلص من لومومبا» واسعة إلى حد كاف يجعلها تشمل fio‏ هذا الاحتمال. 
وقال ديلون الذي لم بحضر هذا الاجتماع أن المحضر يدل على «أن الإغتيال كان 
ضمن النطاق المرسوم». في حين أن بيسيل كان أكثر وضوحا: 

aan‏ يلم اتاد id Sail‏ واضسا أن دنا سے 
المقصود. وهو ما كان واضحاً لكل فرد في قاعة الاجتماع. . . إن مثل هذا 
القول لا يلجأ إليه إلا إذا كان يعني في الواقع أمراً للمدير للتخلص من الرجل 
حتى ولو كان اللجوء إلى الوسائل التطرفة با في ذلك الإغتيال». يقول بيسيل 
¡Lal‏ 


AY 


ویجب أن يزاح لومومبا من موقع السيطرة والنفوذ في یت 
الاغتیال بالفعل هو أحد |مکانات إقصائه . . وهذه هي رغبة 2 دالس . ۱ 

هنا e‏ بالعالم الرئيسي لوكالة الاستخبارات الركزية لیقوم بدوره . اسمه 
Gam‏ غوتلیب . وهو مساعد بیسیل ا خاص للشو ون العلمية. وقد طلب as‏ 
رئیسه أن يعد مواد بيولوجية Oly‏ يجهزها للاستعمال على وجه السرعة لاغتیال 
زعيم أفريقي غير معين «بحال تقریر تنفيذ الخطط» وجاء في إفادة غوتلیب أن 
بيسيل قال له أن لديه «توجيهات من del‏ سلطة. . للقيام ہذہ العملية). 
واعتبره غوتليب أنه كان يشير إل الرئيس . 

واتصل العالم بالمصلحة العسكرية للمرکبات الكيميائية في فورت ديتريك » 
بشأن الواد التي «تفتك بالانسان أو تقعده بحيث يتعذر عليه القيام cd poe gl‏ 
واختار منہا مادة يفترض فيها أن تحدث داء Ue‏ خاصاً بتلك المنطقة من أفريقيا 
وأن تکون قاتلة. ثم جمع Lal‏ مواد إضافية مساعدة. من pl‏ للإستعمال في 
الزرق تحت ال حلد وقفازات مطاطية. وأقنعة لدائنيه. وفی الوقت ذاته 2 
قيل له إن الزعيم الأفريقي gall‏ هو لومومباء وأنه تقرر تنفيذ العملية. Oly‏ 
عليه أن ينقل هذا الطرد القاتل إلى ليوبولدفيل . 

وعند وصوله إلى هناك في شهر أيلول «سبتمبر» كان الوضع في الكونغو قد 
تغير. كان الرئيس كاسافوبو قد تضايق من حملة لومومبا العسکرية فأصدر قرارا 
بإقالة لومومبا من منصبه كرئيس للوزراءء ولا أقنع لومومبا المجلس النيابي بنقض 
الإقالة. أقنع O58‏ وحلفاژ هم US‏ شابا برتبة زعيی اسمه جوزيف 
موبوتو. هو الرجل الثاني في احیش. بتسلم السلطة. وعلى الفور قام الزعیم 
موبوتو بطرد جميع اا cel tls‏ والستشارین العسکریین ومعداتهم . 
ولكن ديفلين ظل برغم ذلك قليل الثقة باستقرار النظام الجديد. وخشي احتمال 
انقلاب الوضع في أية لحظة. وعودة لومومبا إلى السلطة. . وتعاونه مع العسکر 
الاشتراكي . 

وخلص من ذلك إلى «أن ا حل الوحید هو إزاحته عن السرح بأسرع 
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وقت». ووافق دالس على ذلك. ١ ds‏ أيلول «سبتمبر» أبلغ ایزنہاور أن 
«لومومبا لا يزال خطراً كبيراً إذا م نتخلص منه» . 

وبعد خمسة pli‏ وصل غوتلبن (جو من باريس) إلى ليوبولدفيل حاملا 
حقيبته السامة. ومن الثم للسخرية أن وكالة الاستخبارات المركزية SAFI‏ 
خطوتها الأولى الحددة في سبيل اغتيال لومومبا بعد ثلاثة أسابيع من إقالته من 
رئاسة الوزارة. و۱۲ یوما من استلام موبوتو للسلطة. وتسعة أيام من طرد 
الخبراء والمستشارين u‏ وقد کان قدومهم ال ليوبولدفيل مثار ذعرفي 
واشنطن ومحرك مو امرة الإغتيال. 


وحين وصل غوتليب إلى ديفلين وأبلغه مهمته. أحس رئيس الرکز على 
حد قوله في وقت لاحق باندهاش عظيم وقد قال: 

+کنت أنظر إلى الوكالة على آنها الذراع التنفيذية للرئاسة. . . لذلك 
اعتقدت أنه أمر صادر على الوجه الصحیح عن سلطة مأذونة. ومن ناحية 
رق كنت أنظر إلى العملية كأنها شيء أستطيع الاستغناء عنه. وقد حسبت 
أن الوكالة وحكومة الولايات التحدة تستطيعان على الارجح. صرف النظر عنہا 
Las‏ . وم أكن أنظر إلى لومومبا على أنه يستطيع إشعال فتيل الحرب العالمية 
الثالثة . ولو أننى في اعتقدت ذلك لكان لي موقف اخرہ ولكنني لم أكن آنظر إليه من 
هذا النظار . لقد تراهط على الوضع السياسي للولايات المتحدة في 
أفريقياء ولا شيء أكثر من ذلك». 

وطوال الشهرین التاليين. راح دیفلین پرسل إلى واشنطن Dias‏ متواصلا 

من التقارير عن نشاطاته في هذا لمجال بوسائط سرية جدا ات ا 

لمخطط الاغتیال . وکان یژ کد ال حاجة ال السرعت Si‏ أنه ظلت لديه. على ما 
يظهر. محفظاته بالنسبة للمخطط. إذ أنه ظل یتوسل الأعذار لتأجيل التنفیذ. 
وآخیراً غادر غوتليب لیوبولدفیل في الخامس من شهر تشرين الأول (أوكتوبر). 
وذكر أنه رمى السم في نهر الكونغو قبل رحيله لأنه لم يكن موضوعا في ثلاجة ول 
يكن ثابت الفعالية » ولعله بات غير صالح إلى حدّ كاف. 


dy‏ منتصف تشرین الأول باتت القيادة قلقةء وقام تويدي بسوال دیفلین 
عن رأيه بفکرة إرسال موظف كبير في وكالة الاستخبارات المركزية إلى 
لیوبولدفیلء لیحصر جهده في مخطط الاغتیال. بینا يتفرغ بدوره للمشاغل التي 
تفرضها عليه مهماته الأخرى. واقترح تويدي استخدام مجموعة من المسلحين. 
لاختطاف لومومبا من مسكنه حيث يقيم تحت حراسة قوات الأمم المتحدة. ورد 
ديفلين على ذلك ob‏ إيفاد رجل آخر فكرة ممتازة. أما بالنسبة للوسائل البدیلة 
للتخلص من لومومباء فينصح بتزويده بواسطة الحقيبة الدبلوماسية» ببندقية 
ذات منظار مقرب وكاتم للصوت . 

وكانت للموظف الكبير الذي وقع الاختيار عليه لتنفيذ غطط الإغتيال 
تحفظاته بالنسبة للفكرة. وقد صرح هذا الموظف جوستين أودويل أمام لحنة 
تشرش أنه استدعي من قبل بيسيل في منتصف تشرين الأول (آوکتوبر) وطلب 
إليه أن ينتقل إلى الکونغو للقضاء على لومومبا. ثم قال إنه أبلغه أنه لن يكون له 
ضلع فی قتل لومومبا. ولو أنه كان على استعداد للإنتقال إلى ليوبولوفديل للقيام 
بمحاولة «تحييد» لومومبا «كعامل سياسي». وجاء في شرح إفادته هذه «آنني كنت 
أريد. . أن أخرجه ch‏ لومومبا) أن أغريه للخروج إذا استطعت: ثم أن 
أسلمه . . . للسلطات الشرعية لمواجهة المحاكمة». 

ووصل أودونيل إلى لیوبولدفیل في الثالث من تشرين الثاني «نوفمبر» ولكنه 
لم يتسن له أن ينفذ خطته بإغراء لومومبا لمغادرة مسكنه. فقد كان لومومبا قد 
غادر مقره باختيارة خلسة في السابع والعشرين من تشرين الثاني بعد أن صوتت 
الأمم المتحدة على قبول وفد كاسافوبو لا وفده. لقد خشي أن يفقد حماية قوات 
الأمم التحدة فاتجه إلى معقله الخاص في ستانليفيل على مسافة ألف ميل نحو 
الشرق. ولكن جنود الزعيم موبوتو اعتقلوه في الطريق وسجنوه في تيسفيل؛ على 
مسافة تسعين ميلا من لیوبولدفیل . 

وفي الثالث عشر من كانون الثاني (يناير)» عام ۱٦۱۹ء‏ أعلنت حامية 
تيسفيل العصيانء طالبة زيادة المرتباتء مهددة بإعادة لومومبا إلى السلطة . عند 
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ذلك وجه دیفلین برقية مثيرة إلى واشنطن قال فيها: «في اعتقاد الرکز والسفارة 
أن الحكومة الحالية قد تسقط خلال أيام قليلة. ومن المحتم أن يؤدي ذلك إلى 
الفوضى وعودة لومومبا إلى السلطة». ثم أضاف إلى ذلك : 

««إن الإمتناع عن ات خاذ خطوات جذرية في هذا الوقت يؤدي إلى فشل 
سياسة الولايات المتحدة في الكونغو» . 

وی الیوم التالی تبلغ ديفلين أن «موبوتو) سينقل لومومبا إلى سجن آخر d‏ 
مکان مأمون. وبعد ثلاثة أيام نقل La ga y)‏ بالطائرة إلى مقاطعة کاتانخا موطن 
عدوه اللدود. مویز تشومبي زعیم القاطعة . وبینم| كان لومومبا بهبط من الطائرة 
فی العاصمة الا قليمية الیزا بینفیل ¢ متعثرا معصوب العينين» موئوق الیدین 
il co gb cals‏ الجنود الكاتانغيون يرفسونه» ویلکمونه» ثم رموہ فی سيارة 
«جيب» وانطلقوا به. وبقي مصير لومومبا موضم تساو ل وقلق طوال الاسابیع 
القليلة التالیة . وبعد يومين من نقله إلى كاتنغا آبرق مركز وكالة الاستخبارات 
المركزية في اليزا بيتفيل إلى القيادة العامة یقول: 

ات ار لوكنا نعلم أنه قادم لكن شوينا حية»!! 

ds‏ ہت (فبرایر) أعلنت السلطات الکاتنغیة أنه لجأ إلى 
الفرار. وبعد ثلائة أيام أعلنت أنه أسر وقتل من قبل القبائل الكونغولية . ولکن 
أحداً لم یصدقها. سو الذي قامت بے الأمم المتحدة» فقد عجز عن 
نوصیح ظروف موت لومومباء لكنه استنتج Je al‏ من قبل الموظفين 
الکاتانغین والمرتزقة البلجيكيين 3 ليل السابع عشر من کانون «Gui‏ فور 
وصوله إلى اليزا بیتفیل » باشتراك ت تشومبي شخصياً أو موافقته . 

ترى» ما هو دور وكالة الاستخبارات المركزية في موت لومومبا؟ وما هو 


دور الرئيس ایزنہاور!؟ 
أسئلة نترك الإجابة عليها Dual‏ 


IMAN العدد ۱ تشرین الثاني (نوفمیں)‎ ¿Y الجيل» الجلد‎ )١( 


AY 


ابن لومومبا! 





al! Nee‏ وقد کولب 
القاهرة طفلا مع شقیقته ووالدته. وزوجة أبيه الثانية بولین. في عملية تہریب 
آشرف علیها الفریق سعد الدین الشاذلي شخصیأ, الذي کلف آنذاك مساعدة 
Lal‏ لومومبا . 

وقد عاش فرنسوا في القاهرة في بيت الرئیس الراحل dle‏ عبد الناصر 
ودرس مع أبنائه . وی عهد السادات غادر فرنسوا مصرء بعد أن تعلم لهجتها 
یلا 31 cie‏ اللغة العربية الفصحی . إلى جنيف مع شقيقته. ومن هناك بدأ 
یتصل بأنصار والده وبأقطاب العارضة في زائير من أجل توحید الصضوف. ولأنه 
يمتاز بثقافة عالية وبحس سياسي لامعء استطاع of‏ یکسب تأييد معظم 
المعارضين النشطین. فاعاد بناء «الحركة الوطنية لتحریر الكونغو» في بضع 
سنوات فقط. وهو الآن أحد قطبي العارضة الفاعلة إلى جانب «حزب الشعب 
الشوري» . 

وال مقدرته على جمع شتات العارضة. استطاع فرنسوا أن يبني تحالفات 
سياسية مع العدید من البلدان الأفریقیةء وحرکات التحرر في العام ولا سيا في 
الوطن ¿gal‏ 


(۱) کل العرب. العدد ۰۱۲۲ ۲۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۸١‏ . 
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محمد محمد الزبيري 





يقول الدکتور عبد العزیز القالح : 
ليس محمد محمود الزبيري اهر pd‏ ولا هو مناضل فحسب. بل 


هو WAS‏ صحافي» وزعيم وطني وروائي وكاتب وشهيد. لذلك فقبل محاولة 
الكتابة عنه لا بد أن یٹور السؤال أو الأسئلة التالية : 


ما الذي يمكن OF‏ يستحضره الذهن حين يتذكر الزبيري؟ هل تاريخ أول 
معارضة کم الإمامة في اليمن» ثم انقلاب ۰۱۹4۸ أم تاريخ أول عمل 
صحفي حر في الیمن. ثم انقلاب $1400 هل کتابة أول عمل روائي. أم ثورة 
٦‏ (سبتمبر). . . ثم ذلك الجسد المضرج بالدم بعد رحلة الکفاح الطویل!؟ 


ولد الزبيري في صنعاء العام (۱۳۲۸ ee VIVA) a‏ من أسرة تنتمي 
إلى الطبقة الوسطیٰ ء ويشتغل بعض أفرادها بالقضاء. والبعض الآخر بالتجارة . 
وقد Lu‏ شاعرنا ‏ منذ طفولته الباكرة - نشأة روحية متصوفة. . وهذه النثنأة 
الروحانية الزاهدة التصوفة جعلته غير ميال إلى القضاء وغير مهتم بالتجارةء 
رغم شظف العيش الذي عانى منه. فالقضاء لا يشبع رغبته وطموحه إلى 
اكتشاف سر الحياة وما وراء العالم المباشر. أما التجارة فقد كانت أبعد ما تكون 
عن ميوله المثالية. وكانت الطبقة التي ينتمي إليها الشاعر بحكم الولد. GES‏ 
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من إفلاس فكري جعلها تعيش في منأی عن محاولات التغییر. لکن هذا 
الاحساس قد تٹ في وجدان مجموعة من شعراء الصحوة. كان الزبيري في 
طليعتهم وکانوا طليعة الدعوة إلى التغيير والإلتزام بقضايا المجتمع والحياة. وكان 
التناقض واضحاً بيهم وبين المجتمع الذين يحيون بين ظهرانيه» وبينهم وبين 
الأسر التي ينتمون إليها. فقد كانت هذه الأسر تحرص على حياة الجمود الممثلة 
فی عصر الامام بھی ¿dos‏ تقديس كل ما هو موروث› وكانت کالامام st‏ 
تقاوم كل أفكار التحول» لا تسببه من اهتزاز في بنيان الجتمع التقليدي, القائم 
على بناء طبقي فريد من نوعه قد لا بخضع لاي تحلیل علمي . 

وقد بدأ الزييري حياته في السياسة. وهو طالب في كلية دار العلوم» وعاد 
إلى اليمن حاملا مشعل التنوير من خلال جمعية الأمر بالمعروف التي ألفها بعد 
عودته» فكان عقابه السجن»› ثم الفرار إلى عدن عاصمة الحزء المحتل من البلاد 
- حینشد -) ل ره أول عمل صحفي من نوعه 
للتعریف بالأحوال في تملكة الامام dy ot‏ دعوة المواطنين إلى الشورة والقضاء 
عل ذلك النظام العتیق . . . وقد نجحت الدعوة وأثمرت الاطاحة بالامام 
مجبی. وکان الزبيري وزیرا للمعارف في حكومة الانقلاب الأول. . . وحین 
أجهضت الثورة ابتدأ الزبيري حياة التشرد» ثم الغربة الطويلة في الباکستان 

حیث أمضى مس سنوات. Er‏ مصرع الرفاق» as ds‏ 


ds‏ ۳ تموز (یولیی قامت ثورة مصر الظافرق فكانت أملاً للشوار العرب 
في كل مکان. وفتحت القاهرة ذراعیها لتستقبل الزبيري وأمشاله of‏ ینشدون 
لأوطانہم ا حریة والاستقلال . Gy‏ القاهرة أعلن الزبيري قیام الاحاد اليمني» 
التنظیم ا حزبي الذي خلف ا حمعیة اليمنية الکبری وحزب الأحرار. وظل بین 
مد وجزر یتابع آمواج السياسة العربية» إلى أن قامت ثورة ۲ أيلول (سبتمبر) 
فعاد إلى وطنه وزیرا للتربية والتعليم» ثم نائباً لرئیس الوزراء لش ون الاعلام 
والتربية . ولم يكن الزبيري على مدی حياته - fit‏ بالناصب, CUA‏ فقد هجر 
مکتبه في المدينة» وذهب إلى الریف لیدافع عن منجزات الثورة الأساسية. des‏ 


ar 


مقدمتها النظام الجمهوري» حتی سقط مضرجاً بدمائه في ۳۰ آذار (سارس) 
٥‏ 


إذأء فقد تقلبت الحياة بالزبيري» من شاعرہ إلى صحانی» إلى وزیرں إلى 
مهاجرء UL‏ زعيم سياسي. وهو نی كل موقف ذلك الوطني ابحسور. والثائر 
الزاهد وفی الأخير ‏ توج حياته ا لمتنوعة النضال بالشهادة. حين استقرت Lolo)‏ 
غادرة في ISA‏ ۱ 
وتجدر الإشارة إلى أن للزبيري الجموعات الشعرية التالية : 
— صلاة في الجحيم . 
— ثورة الشعر. 
- نقطة في الظلام . 
من شعره نختار هذه الأبيات : 
في ذمة الشعب أشجاني والامي 
3 2را تباريحي وتهيامي 
¿Cual‏ عمر شبابي للحمية عن 
قومي وأنفس آيامي وأعوامي ` 
بيني وبینهم الاف مھلکة 
وهم دمي وهم خلفي is‏ 
a.‏ 
كنت عن هبة مت يا وطني 
فلم أجد لك الا قلبي الدامي 
أعيش في الفلواتٍ الرَيْدٍ ليس با 





دار العودة ¿A+‏ 
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1 a 
ظل ولا منبل يحنو على الظامي‎ 
بيد نسیر بها‎ GEL وأنشدٌ‎ 
1 
من ناب صل إلى أشداق ضرغام‎ 
وأن لنا‎ Ge لنا‎ Sf آمنت‎ 





نقطة في الظلام » qa‏ محمد محمود الزبيري» تقدیم د. As‏ العزیز المقالحمءط دار العودة MAY‏ 2 
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وائل زعیتر 





قالت غولدا Sh‏ وهي تحدق في وجوه الرجال الثلاشة. الذین وافوها إلى 
منزفا في القدس بعد الانتهاء من تشییع جثث الریاضیین الاسرائیلیین 
اخمست بعد عملية میونیخ عام NAVY‏ ولم تجرؤ رئيسة الوزراء غولدا مائبر 
بحضور مراسم الدفن خوفاً من أن تقذف بالحجارة! ! 

ومن دون أن تضیف كلمة واحدة غادرت ماثیر منزها تارکة الجنرال زيفي 
زامير رئيس الوساد. والجنرال ارییل شارون. والعمیل افنیں یتدبرون أمر 
تشكيل فريق الإرهاب الإسرائيل الکلف اغتيال رؤ وس المقاومة الفلسطينية في 
الخارج! كانت القائمة تحمل الأساء التالية : 

علي حسن سلامت حمود افمشري : وائل زعيتر» باسل الكبيسي 6 
كمال ناصر. كمال عدوان محمد يوسف النجاں محمد بودية» حسين أبو 
ا خی وديع حداد. أبو داود. 

وبين روماء وباريس» وأثيناء ونيقوسياء وجنیف. كانت ell‏ غالبية 
هؤلاء تسقط من قائمة الوساد. لترتفع إلى قائمة الشهداء. كيف نفذت 
المخابرات الإسرائيلية هذه الاغتیالات . om.‏ کتاب «الانتقام» الذي صدر 
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في las‏ ثم نیویورك . . . الوقائع Lalo,‏ وافنير»وصاغها في شکل روائي جورج 
جوناس الذي يزعم أنه يروي ال حقیقة التارمخية 

في التحليل النہائيی للکتاب؛ فإنه يدل على أن ممارسة الإرهاب هو dow‏ 
من سمات الكيان الصهيوني. بل Srs‏ الإعداد له وتمويله. وتوفير سبل تنفيذه 
ونجاحه من قبل كبار الشخصيات في السلطة الاسرائيلية. . . وهذا لیس بشيء 
جدید OF‏ مذبحة دير ياسين» وكفر قاسم. وصبرا وشاتيلاء لیسوا باخر 
مسلسل الارهاب الصهيوني . 

نذكر القراء أن المخابرات الاسر ائيلية (الوساد) قد أخفقت في عشرات 
العملیات . . . بدليل (el‏ فشلت في اغتيال: أبو cago‏ ووديع حداد» وجورج 
حبش» وغیرهم . . على الرغم من ملايين الدولارات التي أنفقتها لتصفيتهم . . 
اضف إلى ذلك أن (الموساد) قد فقدت ‏ وما تزال ‏ آذکی رجالها وأقواهم. من 
خلال تصفيتهم الجسديةء على أيدي العرب في العديد من العواصم: باریس؛ 
روماء جنیف. مدريدء قبرص» أثيناء القاهرة. . . إذن المعركة ما تزال 
قائمة. . . والطلوب الحذر. . واليقظة . . والتخطيط السليم . 

* * * 

يوم ۷ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۷۲ء حل أفنير وکارل في فندق لیوناردو 
دي فينتشي » في روما بعدما كانوا قد سکنوا في أماكن متفرقة في روما وحولها. 
وقبل مغادرتها إلى الفندق حصل روبرت من طریق بعض «صلاته» على حقيبة 
فیها مس مسدسات من نوع «بیریتا ۰0۲۲ في الیوم التالي نوجه فریق الاغتیال 
متوزعا؛ أفنير وروبرت في سيارة وستیف وهانس في سيارة آخری» dl‏ حيث 
يسكن «الهدف». ذلك قرابة القاسعة والنصف مساء. آما کارل فقد کان یقوم 
تتروير وثائق جديدة هم : جوازات سفر» ورخص قيادة سیارة . . لاستعماضا 
بعد العملية . واتخذ كل موقعه حسب الخطط المحدد. کان «امدف» على منوال 
عادته التي Y‏ يحيد dista Age‏ هنا de ch‏ كان سیدخل «بار تريستي» لیقوم 
بمكالمة هاتفية أو اثنتین من ¿Hua‏ ذلك لان هاتفه في المنزل OLS‏ معطلا!! OLS‏ 
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هناك عدد من النساء والرجال مستأجرين للقيام همات عديدة للفریق Y‏ 
یعرفون هدفهاء ولکنها تحمل دلالات یفهمها wil‏ واصحابه. وتعني تنفیذ أو 
إلغاء العملية ذلك الساء . 

کل شيء يشير إلى أن رامدف) قادم . دخل افنير ومعه «روبرت» دهلیز 
البناية الذي LIS‏ قد زاراه في الیوم السابق. وبعد لحظات یصل «اغدف» ويتجه 
مباشرة إلى البار لیستعمل اهاتف کالعادة. ثم یدخل الدهلیز لیصعد إلى شقته. 
ولو دخل معه أي شخص yA‏ لأرجئت العمليت. بل Ley‏ مدت مدة لو ری 
ادف وجهيها. ها هو «اطدف» قادم . لقد دخل الدهلیز. وکان هناك رجل 
وامراة یتبعانه» (WS‏ توقفا وعادا من حيث جاءا!؟ آما «امدف» فقد تابع طريقه 
نحو الصعد غير شاعر بالخطر الکامن في ظلام الدهلیز. وضغط افنير على زر 
الکهرباء ليضيء الکان. في الوقت الذي تقدم فيه روبرت إلى الرجل لیسأله 
بالانكليزية: هل أنت وائل زعیتر؟ کان السؤال جرد رسمیات إجرائيةء led‏ 
كانا یعرفانه LE‏ الشاعر الفلسطيني الذي كان مثلا لنظمة التحرير في روما منذ 
سنوات ... وکان في رأس «الوساد» مسژولا عن اختطاف طائرة (العال) ال 
الجزائر سنة ۱۹۹۸ . 


كان يبدو على وائل أنه سیقول: نعم . . جواباً عن سؤال روبرت» ولکنه 
وفي لحظة «حدسية» أحس بالخطر» وخرجت منه كلمة (لا)!! غير أن افٹر 
وروبرت LIS‏ یستعدان لإخراج مسدسیه|. وعندما استدار ليذهب کان الاٹنان 
بطلقان عليه نحو -ع ۱- رصاصة. . . 

توجه القاتلان إل سيارة (الفيات) الخضراء التي كانت بانتظارهما to‏ 
كان يقف ستيف يجلس إلى جوار السائق الإيطالي. وسأل ستیف: لماذا لم 
تفعلاها؟ كان واضحاً أنه | يسمع الطلقات الکاقة. مع العلم أنه لم يكن يبعد 
عن الدهليز سوى أمتار قليلة. بعد مسافة قصيرة توقفوا ليأخذوا معهم هانس 
الذي كان ينتظرهم, وتابعوا السير مدة عشرين دقیقةء ليتوقفوا ثانية فيغادروا 
«الفيات». ويركبوا «فيات» أخرى صغيرة تحركت بهم نحو الطريق VÍA‏ 


۹۷ 


قاصدين مدينة لاتینا الصغیرة . لقد کلفتهم العملية کاملة : ۰ آلف دولار! 
من هو وائل زعیتر؟ 

مناضل وأديب فلسطيني ولد عام ۹۲ في مدينة نابلس وهو ابن 
الحامي المؤلف Sake‏ زعیتر . 

تلقی وائل دراسته الابتدائية والثانوية 3 نابلس » ثم توجه إلى العراق 
لدراسة الهندسة في جامعة بغداد. ولکنه ترکها بعد عام واشتغل عاملا في مد 
طريق جنوبي العراق. . . أمضى بضع سنوات في العراق غادره بعدها في أواخر 
الخمسينات إلى الكويت حيث عمل موظفاً في دائرة المساحة. وبعد آمد قصير 
ترك الكويت إلى LUT‏ الغربية فإيطاليا حيث كان يطمح إلى إغناء ثقافته الموسيقية 
والأدبية . وانکب على دراسة اللغة الإيطالية وادابہاء وبدأ يترجم كتاب «ألف 
Al)‏ وليلة» من العربية إلى الإيطالية . 


اختارته منظمة التحریر We‏ ما في روما. . واستطاع أن يمد جسوراً قوية 
بين الثورة الفلسطينية ومجموعة من قادة الفكر والسياسة في إيطاليا. وأسس 
معهم نواة اللجنة الإيطالية للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني. وقد عملت 
هذه اللجنة على شرح حقائق قضية الشعب الفلسطيني والصراع العربي 
- الصهيوني للشعب الإيطاليء ونظمت المظاهرات وعقدت الاجتماعات من 
أجل فلسطین. وجمعت التبرعات للفدائیین والخیمات الفلسطينية . 

قررت الخابرات الصهيونية اغتیال وائل بسبب هذا النشاط الوطني . da‏ 
یوم ۱۹۷۲/۱۰/۱۷ء تقدم منه شخصان 7 ) 
منزله فسقط شهید() . 


¿OA OW الوسوعء الفلسطينية. الجلد الرابعء ص‎ )١( 


4A 









۹ ans ¿AN 


AN و‎ 
wy a” a 2 ۶ ۱ 


بيير بازوليني 





في أحد الصباحات الباكرة من يوم غائم. dy‏ شارع «أورسكالوه بمدينة 
«أوستيا» التي تطل على البحر الأبيض التوسط . وجد الناس Be‏ هامدة لرجل 
غهول» وكات Sue]‏ كتفي ميسمة إثر A‏ ساره BEN‏ 
وقد بدت آثار التشويه على تلك ال جشة. . . وما هي ال ساعات ge‏ أمكن 
التعرف قل تلك jes th!‏ هوية ¡glo‏ 

الاسم : بیبر باولو بازولینی . 

m OY الح‎ 

الا قامة : روما. 

الهنة : کاتب وسينمائي . 

لقد کان ذلك الصباح هو الثاني من تشرین الثاني ۰۱۹۷۵ ول يكن يوماً 
lo‏ حياة روما وهی ibas‏ آخد ایتانها الکیار. اوم کلت الا 
عصر ذلك البوم بتجمعات کر من الناس, وهي نقف وقفة جاعية pal‏ 
Ms ‚all‏ الشوارع ورا كبيرة لبازوليني وانتشرت بشکل سریع مقاطع 
من قصائده وکتاباته. وخرجت الصحف بطبعات مسائية تتحدث عن شخصيته 
الي ترمز إلى النموذج الإنساني للکاتب والسينمائي الثقف. حيث OLS‏ يسعى» 
في کل إبداعاته وتوجهاته الشعرية والسينمائية والمسرحية والتشكيلية Y‏ مساندة 
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الافکار التقدمية. 
ویعد آیام اعتقلت الشرطة شاباً اعترف بجریته اللکراء وقد وصفها على 
النحو التالي : 
في ليلة السبت التي كانت تصادف اليوم الأول من تشرين الثاني ۱۹۷۵ء 
کان dd y‏ بازوليني وطلب منه آن یتدرب على قيادة سیارته. فأذن له بازوليني 
الذي غادر سيارته من أجبل ذلك ولکن الشاب توجه لدهس بازوليني alel,‏ 
الكرة عدة مرات حتى ust‏ أنه فارق الحياةء بعدها ترك الشاب السيارة في وسط 
وقد حكمت المحكمة على الشاب المذكور بالسجن لمدة عشرة أعوام , 
وأغلقت القضية لكون الجريمة تمت بدوافع انتقام شخصية. لعلاقات خاصة 
(شاذة) بين المتهم والضحية. . . 
إل أن الأحزاب اليساريةء والنظمات الثقافية التقدمية» والعديد من 
الصحافيين والمثقفين. أشاروا وما زالواء بأن بازولینیء ذهب ضحية جريمة 
منظمة من خلال سعي اليمين التطرف لتصفية كل العناصر اليسارية الفاعلة 
أهم وأشهر أفلام بازوليني : 
_ عقدة أوديب . 
- ألف لیلة وليلة . 
دي کامرون (الأيام العشرة). 
مج ظيرة الخنازير. 
desl -‏ متى . 
Gila‏ 
— حياة مغتصبة النظرية . 


یقول العدید من النقاد: أن من لا يقرأ آشعار بازوليني» سوف لن یکون 


۱۰۰ 


Lab‏ على فهم أعماله السینمائیةء بل سوف تضجره هذه الأفلام(). 
وفيا يلي شهادة الكاتبة الايطالية الشهيرة داسیا مارابيني» التي عاشرت 
الکاتب الإيطالي البرتو مورافيا لمدة عشرین سنة» وهي الآن على رأس اللجنة 
الکلفة بالتحقیق في ظروف اغتیال بازولینی : 
س : مادا عن موت الفنان الإيطالي بازوليني. هل وصلت لحنة التحقیق إلى 
اج A‏ ۱ 
ج : مع الأسف. حتی هذا الوقت» وبعد مضي phe‏ سنوات على ذلك الحادث 
المريع لا تزال ظروف بازوليني غامضة ولا تزال هناك أسئلة کثيرة. الشا 
۱ ا er‏ ونحن لا 
نملك أدلة لفتح ملف القضية من جدید. أنا متأكدة شخصياً بان الشاب 
وحده کان عاجزاً عن قتله. لقد کان بازوليني قوباً وشاباً وم یکن من 
السهل الاعتداء عليه بسهولة. ثم أن جثته كانت مشوهة وممزقة تمزیقاً Y‏ 
ہچ وع . وعندما قبض البولیس على القاتل لم 
تكن في ثيابه ‏ مع العلم أ نه لم یبدا إطلاقا - قطرة دم واحدة! کل هذا 
غریب . ولكننا كلجنة نواصل تحقیقنا ولو م نتوصل إلى نتيجة . لقد كان 
بازوليني واحدا من أهم الفنانين في هذا العصر. كتب الرواية والشعرء 
وکان ds Clio‏ وقد مثل الفكر الحديد أروع تمثيل وناضل ضد 
العنف. وضد القوی الفاشيتة. وضد الفساد. وبسبب ذلك تکاشر 
خصومه . وعندما حانت الفرصة ‏ يمهلوه. 
س : ما هو موقف الشرطة الايطالية من هذه القضیة؟ 
ج : الشرطة الإيطالية أغلقت اللف. فقد حوکم الشاب القادل ولیس لا ما 
تقول ola,‏ هذا الوضوع. 





5 ۱۹۰۰/۵/۹ ء٦۹٦۱ صحيفة الشورة السوریة العدد‎ (Y) 


۱ 


A 0.‏ 
ج ener‏ آقول Las‏ | إذا ۸ اکن أمتلك أدلة واضحة . Uf‏ مسوولة 
عن لجنة تحقيق! ولا أريد أن أتهم أحداً هكذا دون الإستناد إلى شيء 
مادي ! 
: العنف سمة هذا العصر. . وسمه | ابطالية منذ AST‏ من عشرین ¿Lale‏ 
sigh‏ ية ا حمراء - الافیا؟ 
ici‏ وس AE‏ و الشباب بصضفة عامة. 
برا ہس تھا وقد رو 0 7 
u‏ سياسية طويلة ويمكنها أن تواجه صعوبات أو أن تتورط في 
بعض الأزمات» لکنها لا يكن أن تسقط بسهولة . 


آما الافیا فهي سرطان حقیقی ينبك إيطاليا منذ آوائل هذا القرن. وقد 
آفسدت اافیا الحياة ES‏ والاقتصادية والروحية» ومارست أفظع 
عملیات العنف والانتقام خلال هذا العصر. ويكفي أن ترفع صوتك 
bee‏ لكي تغتالك في لخظات . ولأول مرة في تاريخ إيطاليا ا حدیث یقع 
إيقاف الافیا. ولأول مرة توضع الرؤ وس الكبيرة في السجن. . . لقد كان 
القضاة في السابق يخافون إیقاف رجال الافیا. وقد قتل الكثير منہم عندما 
أرادوا of‏ يقوموا بذلك . أما الآن فكل رجال القضاء متحدون cle Y‏ المافيا 
واجتثائها من جسد المجتمع الإيطالي. إنها حقاً فترة تاريخية هامة في تاريخنا 
العاصر. البلدان الأخرى لا يمكنها أن تشعر بخطر المافيا مثل) نشعر به 

س : هل تعتقدين أن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة لإيطاليا بعد إنهاء الألوية 
ا حمراء والمافيا؟ 


ج : لا بد من وقت طویل لحي یتوضح ذلك. أعتقد شخصياً أن عملية إيقاف 
Ul‏ ستحدث كثيراً من التبدلات ge‏ في عقلية الشعب . 


yy 


عبد الله الحجري 





في أحد أیام شهر كانون الثاني (ینایر) من عام ۱۹۷۷ وأمام فندق «رویال 
لانکستر » الطل على حديقة هایدبارك الشهيرة في لندن. . . انطلقت رصاصات 
عدة على سيارة مرسیدس» انتهت ras‏ ع رجل dad‏ بالسبة إلى أهل لندن 
وانکلترا 07 . وبوفاة زوجته وسائقه. . . هذا الرجل كان القاضي عبد الله 
احجري, عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن (أيام حكم رئيس مجلس 
الرئاسة سيادة القاضي عبد الرحمن الارياني) ورئيس مجلس الوزراء السابق. 
ورئيس اللجنة المشرفة على وضع قانون الانتخابات حين قتل . 


انتظر العالم أن تضع «سکوتلاندیار» يدها علیٰ القاتل بعد أيام من 
الحادث» وزعت أخبار of‏ القاتل عرف شكله. . . وأوصافه. . . وأنه يعمل 
CLL‏ |حدی المنظمات المتطرفة. . . مضت الأشهر. . وطويت «سکوتلاندیار» 
معلوماتها عن القضية. . 

القاضي عبدالله الحجري کان بالنسبة | a‏ السياسيين اليمنيين الرجل 
الواقعي . . لا يفهم بالرومانسية ولا بالتأوهات. . خبز اليمن وعجنہا. . كان مع 
أسرة حميد الدین اللکیة! وکان مع الشورة على هذه الأسرة. . وعند استلامه 
رئاسة الحكومة في أوائل Me‏ كانت مشكلة تخطیط الحدود مع الملکة 


Vg 


العربية السعودية لم تنته. وكان لا یقیم وزناً للحدود بین بلد عربي واخر. . . 
خلال حکمه کرئیس لجلس الوزراء وقع تھا (Sm cules‏ بالإعدام نفذت 
کلها . 

القاضي عبد الله الحجري كان عند قدومه إلى لندن ینتظر Bus‏ سعیدا. . 
ا حدث هو أن یعود إلى صنعاء لیتسلم رئاسة الجمهورية بدلاً من الرئیس 
الحمدي الذي اغتیل بدوره - والذي تقرر أن يعود إل ا یش قائداً للقوات 
لحاس تھا EN‏ 

عاد الحجري aby ll‏ جثة باردة. . وضاعت الآمال. . والعظمة Se de‏ 
وجل. 





0 


افتیالات... بالجملة! 


سلسلة طويلة من الا غتیالات انسياسية عصفت بالجمهورية العربية اليمنية 
iu‏ إعلانہا جهورية مستقلة بعد ثورة ٦‏ تشرين ول (اکتوبر) ۲ وبفیت 
مرتکبیها. وأ مھا التالية : 
۱ - اغتیال الزعیم ''يمني محمد محمود الزبیري في عام NANG‏ 


۴ في آواسط أيار (مايو) ۱۹۷۳ اغتیل في صنعاء الشیخ محمد علي عثمان 
العضو في المجلس الجمهوري اليمني . 

Y‏ اغتيال السفیر محمد أحمد النعمان وزير الخارجية السابق في بيروت شارع 
الحمراء في ۲۸ حزیران (يونيو) ۱۹۷۴ . 

٤‏ - اغتيال رئيس وزراء اليمن السابق الشيخ عبدالله الحجري. في لندن عام 
۷ 

ه في الحادي عشر من تشرين أول (اوکتوبر) ۱۹۷۷ء تم اغتيال الرئيس اليمني 
القدم عبدالله الحمدي» حيث کان الرئیس ا حمدي يتناول طعام الغداء في 
منزل شقيقه بحضور العقيد کناس زهرة قائد لواء اللدرعات؛ فاأطلقت 
عناصر محهولة النار على الثلاثة فصرعتهم وتمكنت من الفرار. 


۱۷ 


٦۔‏ اغتیال القدم أحمد حسین الغشمي؛ في الشهر السادس من عام ۱۹۷۸ء 
بتفجر حقيبة متفجرة فى „Massa‏ 





محمد أحد التعمان 








(۱) للتوسع انظر الجزء الأول من كتاب أشهر الإغتيالات السياسية في Ald!‏ 
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هانس مارتین شزایر 


في ٥‏ آیلول (سبتمبر) من عام ۰۱۹۷۷ وف مدينة کولون في آلانیا. فتح 
خسة رجال النار على سيارة كانت تقل هانس مارتین شلایر رئيس الاشحاد العام 
للنقابات الصناعية. فقتل ثلاثة من مرافقيه بینہم سائقه. وخطف شلایر إلى 
مكان مجهول. 

وأعلن تجمع بادر ماینہوف (الحناح العسكري في الجيش الأحمر) مسؤ وليته 
عن ال حادث مطالا بالافراج عن (۱۱) er‏ من منظمة الحيش الأحمر موجودين 
في سجون ألمانيا الغربية . 

وكانت ردود الفعل عنيفة في الصحافة الألانية خاصت وني الصحافة 
الأوربية بشكل عام . فأشارت صحیفة داي فلت «إلى أن هذا العمل یفضح 
عجز الدولة في وضع حد للإرهاب . إن الدولة لم تعد عاجزة فقط عن حماية 
الشخصیات. بل عن dle‏ المواطن العادي بشكل عام». آما صحيفة اليسار 
اللیبرالی Sub‏ إلى ٠ oly‏ الشخصيات السياسية والاقتصادية فی البلاد يجب أن 
تتخد Ree Li yo‏ حول هذا الموضوع» . وقالت جريدة آخری «إن هذا العمل 
يذكر بشيكاغو في العشریناتء!! 


وكانت ردود الفعل في الأوساط السياسية أعنف . فصرح المستشار ويلي 
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برانت: ol»‏ هؤلاء القتلة محاولون تدمير الجمهورية. توقفوا عن تشجیع 
الارهابیین وتمويلهم Y,‏ فان هذا البلد سیصبح جحياً!» . وأشار زعیم العارضة 
الأمانية Y‏ أن العنف في المانيا هو وحرب ضد احضارة وبداية حرب أهلية» . 


كل شيء بدأ في الستینات؛ كانت الجمهورية الألمانية تزدهر ae OLS y‏ 
وكانت المادية دين المانيا وایدیولوجیتها . لكن الشبيبة كانت بلا مستقبل . بد 
الشبيبة تثور ضد الجامعة وأساتذتها. وبدأ الحديث عن يساريين ألمان. في 0 
۸ سقط «رودي» الأحمر قتیلا برصاص اليمين المتطرف. ثم جاء الستشار 
ويلي برانت يحمل عصاه وبعض الأمل ولكن. . 

وتاريخ منظمة بادر ‏ ماینپوف يبدأ بلقاء في مقهى . . كان هناك «أندرياس 
بادر» وهو ¿Silo‏ التقی بالانسة «ايلان»» وهي ابنة آحد cows pal‏ وتعلق 
آحدها «YU‏ ونشأت بينهها صداقة ine‏ انقلبت إلى حب؛ ثم حملت 
«ایلان» صدیقها «بادر» إلى أوساط يسارية حیث التقیا «بأولريك ماینبوف». 
وبدأ الثلاثة يهاجمون القواعد الأميركية. واعتقل «بادر» و «ایسلان» وفرض على 
«بادر» أن یکمل دراسته. ثم استطاع کومندوس انتحاري أن خطفه داخل 
الصف . وبدأ (۱۵۰) ألف رجل شرطة بالبحث عنه لقاء مكافأة تقدر بسبعمائة 
ألف مارك! ویعتقل بادر! 

مطالب ا حیش الأحمر بعد خطف شلاير تتلخص با يلي : 
ال : الإفراج عن أعضاء الجيش الأ مر ووضعهم في طاثرة تقلهم إلى خارج 

البلاد . 
ثانیاً: تنفيذ هذا الطلب تحت إشراف الأمم التحدة خوفاً من الخديعة . 
ثالثاً: إعطاء مثة آلف مارك إلى كل سجین . 
رابعاً: وقف التحريات عن الخاطفين. . . وإلا تتم تصفیة شلاير. 


كان رد فعل الحكومة الألمانية هذه المطالب الماطلة. . ہدف كسب 
الوقت . وقد حاول ابن „AS‏ واسمه هانس ارهاد. إطلاق سراح والده ‏ بعد 
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عملية خطف الطائرة ‏ بساعدة رئيس مجلس إدارة شركة «مرسیدس» 
للسيارات . إِذْ تلقى الائنان رسالتين متشاببتين سلمتها فتاة سمراء يعتقد أن 
اسمها «شولتز» ومتهمة بعمليتي اغتيال. على أشر الرسائل قرر ابن شلاير أن 
يدفع للخاطفینء في فندق انتركونتيننتاك فدية مقدارها ١6‏ مليون دولار أمنها له 
رئيس شركة «مرسيدس» وبالتعاون مع أرباب العمل الألمان. وكانت كلها أوراقاً 
نقدية من فشات صغیرةء بلغ وزنها ۱۳۰ كيلوغراما! وضعت في ۳ حقائب. 
لکن الوعد ألغي في اللحظة الأخيرة OY‏ السلطات الألمانية نضحت آمره . 

عندها قرر شلایر الابن اللجوء إلى المحكمة التشريعية الاتحادیةء كي 
تتخذ قراراً بجبر الحكومة على الرضوخ لمطالب الخاطفين واطلاق سراح سجناء 
الجيش الأحمر. . لکن المحكمة رفضت واتغذت قرارا يعطى الحكومة حرية 
التصرف . . أثناء ذلك كان مكتب مكافحة الجريمة في المانيا الإتحادية قد استفتی 
رأي المساجين حول البلد الذي ينوون اللجوء إليه في حال إطلاق سراحهم . 
وقد أجاب (A)‏ من أصل (۱۱) pel‏ يودون الذهاب إلى اليمن الجنوبية» وامتنع 
الثلاثة الباقون عن إعطاء أي جواب! الا أن هذا السؤال ما كان سوی خدعة 
من الحكومة الأ مانیة أو بالأحرى عملية كسب وقت بانتظار أن ترتكب المجموعة 
التي اختطفت شلاير أية هفوة أو خطأ يسمح للشرطة بالعثور على أثر لهم 
والتدخل للإفراج بالقوة عن الدكتور شلاير. بدليل أن أحد الوزراء الألمان قام 
بجولة عربية لإقناع بعض الحكومات العربية (الجزائر ‏ ليبيا - العراق - اليمن 
الجنوبي) بعدم تقديم أية مساعدة للخاطفين ورفض استقبالهم. ما يضعف 
موقفهم في المفاوضات التي تجريها السلطات الألمانية الغربية معهم. ووجدت 
الحكومة أن التضحية بشلایر هو الحل الوحید!! 

ثم حدث تطور اخر في هذه القضية. . ففي الساعة ۱۲ وهه دقيقة من 
بعد ظهر الخميس ۱۳ تشرين الأول (اكتوبر) أقلعت طائرة «بوينغ) ۰۷۳۷ تابعة 
لشركة (اللوفتهانزا) UN‏ من مطار بالادي ماجوريك في جزر الباليار» باتجاه 
فرانکفورت» وعلی متنها ۸٦‏ راكباً وملاحين. بعد ساعة و٢۲‏ دقيقة من 
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إقلاعهاء وبين) كانت فوق الریفیرا الإيطالية سجل أحد أجهزة الرادار الفرنسية» 
أن الطائرة حولت خط سيرها واتجهت نحو الشرق» بعد حوالي نصف ساعة 
حطت في مطار روما. حيث طلب الخاطفون الذين لم يفصحوا عن هويتهم» أن 
تملأ الطائرة بالوقود. ثم أكملوا رحلتهم إلى مطار لارنكا في قبرص . هناك أعلن 
قائد المجموعة البالغ عددها أربعة آشخاص : رجلين وامرأتين» أن اسمه (والتر 
محمد) وأنه ينتمي إلى مجموعة الشهيد (أحمد) ولكنه لم يعلن عن أية مطالب. بعد 
ساعتين وخس دقائق في مطار لارنكا أقلعت اللوفتهانزا باتجاه بيروت» لکن 
السلطات اللبنانية رفضت السماح لها بالنزول. كذلك مطار دمشق وبغداد. . 
وبعد أن تاهت عدة ساعات في الجو هبطت مع ساعات الصباح الأول في مطار 
البحرين. ثم أقلعت الساعة ۳ و۳۵ دقيقة من صباح الجمعة VE‏ تشرين الأول 
(اکتوبر) باتجاه غير معروف» وعادت فنزلت الساعة السادسة Bley‏ في مطار 
دبي. وبين البحرین ودبي حلقت ساعتین ونصف في ا چو وحاولت افبوط في 
مكان آخر لکن السلطات منعتها. 
Gy‏ هذا المطار الصغير الزروع وسط رمال الخليج الحارة حطت البوینغ 
01 ساعة و۲۰ دقيقة» توضحت خلالها كل خيوط العملية. واكتشف الألمان 
تفاصيلها وكان معهم الوقت الكافي لانقاذ ASS‏ 
وفي مطار دبي صدر بيان باللغة الانكليزية عن الخاطفين يتضمن ما يلي : 
۱ - إطلاق سراح ١١‏ سجيناً من جماعة بادر ما ینہوف من بینیم : اندرياس بادرء 
وغوردون e ¿dol‏ وجان كارل راسب . 
- إطلاق سراح كل من مهدي وحسين» المعتقلين في تركيا مدى الحياة 
ھجومھ| على طائرة (العال) الإسرائيلية في مطار استنمبول عام NAVA‏ 
Y‏ دفع فدية مقدارها ۵ ملیون دولار. 
6 - موافقة أحد البلدان التالية : فییتنامء الصومال. الیمن ا جحنوبیة على استقبال 
الأسرى بعد تحریرهم . 
o‏ عل الطائرة القادمة من آلانیا وعلى متنہا الأسری الحررین أن تمر على تركيا 
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ist,‏ بطریقها مهدي › vum‏ قبل الوصول إلى نقطة هدفها الحددهة. 
وذلك قبل الساعة الشامنة من صباح الأحد ۱5 تشرین الأول (اكتوبر) 
۷ 
٦۔‏ إذا لم تصل الجموعة إلى المكان المحدد في الوقت الحدد. وإذا لم تدفع 
الفدية فإن شلاير وجميع الرهائن سوق يلاقون حتفهم . 
Y‏ سوف يطلق سراح جميع الرهائن إذا اتبعت التعليمات بدقة. 
۸ - کل محاولة من قبلكم لخداعنا أو تطويل زمن الفاوضات يعني تفجير الطائرة . 
ووجدت السلطات الألانية نفسها في موقع حرج! هل فعلا هناك ترابط 
بين عملية اختطاف شلاير وخطف الطائرة؟ هل شلاير لا يزال حيا! من هو 
الدماغ الذي يقف وراء كل هذا؟ 
الحيرة ل تدم طویلا. بعد ظهر الجمغة تلقن مکتب وکالة الصحافة 
الفرنسية في باریس صورة لشلاير موقعة من سيغفريد هوستر. الذي يدعي 
ia‏ خطفه لشلایر۔ . وبات bi,‏ لدى السلطات الألمانية أن lus‏ واحدا 
یربط بین خاطفي شلایر وخاطفي الطائرة . 
وفي الواقع بعد ساعات قلیلة من وصول خبر خطف الطائرة إلى بون» 
تشكلت فرقة من كتيبة مکافحة الإرهاب . رکبت طائرة خاصة واتجهت نحو 
الشرق الأوسط ونزلت في مطار لارنكا بادىء الأمر. ثم لحقت بالطائرة المخطوفة 
إلى كل مكان توجهت إليه. فعندما حطت اللوفتهانزا في دبي نزل الألمان في أنقرة 
ثم اتجهوا إلى دبي مع ساعات الصباح الأول ليوم السمت: 
وكان الفاوضون الذين ترأسهم «هانس ويشنوفسكي» العروف باسم 
ليكون مثله lt!‏ « وأعطاه صلاحيات یھ العملية. بسعی إلى تمديد 
فحوالي الا ses‏ سانا 0 الألمان dale‏ الطائرة مستفیدین من ela!‏ 
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الذي كان يلف الطار. لکن الضباب انقشع فجاة وانکشفت سيارة الاسعاف 
التي كانت تستخدمها فرقة الكوماندوس للتمويه . 

هنا أحس الخاطفون أن كميناً يدبر هم. حاولوا منذ البداية أن يتجنبوا 
الأخطاء التي ارتكبها زملاؤ هم في مطار (عنتيبي) . لم ينزلوا من الطائرة. لم 
یسمحوا لأحد بالدخول أو الخروج. لم يطلقوا سراح أحد من الرهائن لا 
العجائز ولا الأطفال وذلك كي لا يعرف الألمان عددهم ا حقیقي . ولكن يبدو أن 
قائد الطائرة «جورغن شومان». الذي قتل فیا بعد قد أعطى رئيسه «بن ويش» 
كل المعلومات المطلوبة عن عدد الخاطفين ونوع cial‏ بواسطة شيفرة 
خاصة . 

وبدا أن الزمن ليس لصالح الخاطفين. Oly‏ تعقيدات كثيرة تقف في 
طريقهم خصوصاً أن الدول التي كانوا يعتمدون عليها رفضت استقبالم . وكان 
موعد التفجير قد بدأ يقترب والعالم يحبس أنفاسه. ماذا تراه سيحدث الساعة 
التاسعة من صباح الأحد؟ لا شيء فقد مددت المهلة إلى الساعة الواحدة. 

الفاحاة أن الساعة VY‏ و۱۵ دقيقة دار محرك الطاثرة وأقلعت من دبي AFL‏ 
غير معروف تبعتها الطائرة الألانية . 

عدن كانت خيبة الأمل الکبری بالنسبة للخاطفین. فالاستقبال الذي 
لقیهم ۸ يكن مشجعاً على الاطلاق.. . ودار حسوار عنیف بين السطیسار 
والخاطفين. . انتهی إلى مقتل GUY‏ فوق رمال عدن. والسبب أن الکابتن 
شومان رفض الاقلاع لانه اعتبر طائرته غير صالحة للطیران بعد ارتطام مقدمتها 
في رمال مطار عدن . وأصر ا خاطفون على الرحیل من عدن. OF‏ تعلیمات 
صدرت إليهم بذلك . وهنا أطلقوا النار على رأس شومان! ووضعوه في إحدى 
الخزائن! أما كيف أقلعت الطائرة دون طيار فهذا أمر آخر. 


كان هناك أربعة من الطيارين بين الركاب. . ويبدو أن هؤلاء هم الذين 
قادوا المرحلة الأخيرة من الرحلة وحطوا في الساعة الثالشة من صباح الائنین ۱۷ 
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تشرین الأول (اوکتوبر). في مطار مقادیشو في الصومال. حيث كانت الليلة 
الأخيرة من عمر الخاطفين . 

طائرة «بن ويش» وجماعة مكافحة الارهاب أقلعت بدورها. لکن 
السلطات الصومالية رفضت السماح ها بالنزول. فعاد المبعوث الألماني إلى إحدى 
الدول العربية ‏ التي ضغطت Je‏ الصومال - ورجم في اليوم التالي إلى مقاديشو 
حيث استقبل بالترحاب ؛ وتشكلت ad‏ وزارية للتفاوضن مع الخاطفين انتقلت 
إلى الطار وانضم إليها المبعوث Lars GUY‏ . وإذا كانت حكومة عدن قد 
آفهمت 2-0 نهم غير مرغوب فیهم في اليمن» فان حکومة الصومال لم 
تفعل ذلك. بل جعلتهم یعتقدون أنهم حصلوا على الأمان. وني نفس الوقت 
أعطت ar‏ التسهیلات اللازمة للکوم‌اندوس GUY‏ كي تتم عملية الانقاذ 
پنجاح . 


منذ البداية. ورغم محاولة الضغوط من جهات کثيرة داخل ألمانيا. . 
رفضت الحكومة الألمانية الساومة . . . وفي الساعات الأول من ليل الائنین نزل 
الكوماندوس الألماني E‏ مقاديشو. وقبل منتصف الليل بقليل بدأوا عملية سريعة 
استمرت ٦‏ دقائق انتهت بقتل ثلاثة من الخاطفين وإصابة الرابع إصابة خطیرق 
وتم تحرير الرهائن . 


كيف تمت العملية؟ 


في الساعات الأولى من اللیل. قطع التيار الكهربائي في المطار. وتقدم 
الألمان مستفيدين من الظلام ووصلوا إلى أسفل الطائرة . وأحس الخاطفون أن 
شيئاً ما في الجو. فطلبوا من المطار أن تعود الکھرباء فورا وا ld‏ الطائرة . 
ولكن برج المراقبة حاول إفهامهم أن الطار لیس apr:‏ وأن انقطاع الكهرباء في 
بلد مثل الصومال هو عملية روتينية!! في هذا الوقت كان الكوماندوس ¿GUY‏ 
يضع على أبواب الطائرة Loy‏ من المتفجرات الخاصة التي تدفع الأبواب إلى 
الخارج لحظة التفجير. وقبل منتصف الليل شنوا هجوماً Eno‏ نسفوا الأبواب 
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ودخلوا الطاثرة . وکان اثنان من ال خاطفین یقفان بالقرب من الأبواب فقتلا في 
الا نفجار . ودارت معركة قصيرة مع الفتاتين الخاطفتين الباقيتين › كانت نتیجتها 
واتضح فیا بعد أن الفتاة التى بقیت على قيد LA‏ لت موی 
«غابریلا کروشر تياديمان» التي اشترکت مع کارلوس في عملية ضد منظمه 
الأوبيك . . . 
وصباح الثلائاء وبعد of‏ وصل خبر العملية إلى ألمانياء أقدم أعضاء جاعة 
job‏ ماینہوفء الذين كان رفاقهم قد طالبوا بإطلاق سراحهم على الانتحار داخل 
غوردن ايسلان صديقته! وتبعها رفیقهما جان كارل راسب. الذي نقل إلى 
الستشفی حیق فارق الحياة! ! 
© اندریاس بادر rt‏ سنة صحاف . والده مؤرخ. يعتبر حطط العمليات ورئيس 
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© غوردن ایسلان ۳۷ سنة» معلمة مدرسة وابنة مرشد اجتماعي صديقة بادر. 


© جان کارل راسب ۳۳ سنة عالم اجتماعي . 

الثلاثة حکومون بالسجن المؤبد مرتین لحمسی جرائم قتل و٥٥‏ جریه 
اغتیال . . والس ال الان : 

هل فعلا أقدم هؤلاء الثلاثة على الانتهار؟ وني نفس السوقت 
والأسلوب!؟ إن إطلاق الرصاص على الرأس يفترض وجود ۳ مسدسات لكون 
الثلاثة موجودين في آماکن ختلفة؟ 

هل انتحروا؟ أم تمت تصفيتهم كي ترتاح ألمانيا نهائيا من المطالبة بالإفراج 
عنهم؟ كما حصل لأرليك ماینہوف وھولحر ماينز منذ سنوات! SUE‏ ما تزال تؤكد 
¿Lal‏ آن بادر انتحر ول یقتل. . . وصرع هژلاء الشلاثة ضعفت منظمة 


۱۱۹ 


بادر ماینپوف بصورة واضحة . 


بقي أن نذکر أن السکین شلایر اغتاله ا خاطفون ووجدت جنته في 
فرنسا(۱) . 


وجوه من منظمة بادر ماینہوف 





صورهم على الجدران: بينم عدة نساء. . ومكافأة لمن يرشد الیهم : سبعمثة ألف مارك 
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سوزان البراشت: مولودة في أول آذار ۱۹۵۱ سایغفر هاغ : مولود في ١١‏ آذار ۱۹٤١‏ 
(۱) الستقبل العدد ۳۵ تشرین الأول NAVY‏ 


۱۱۷ 





الطائرة الخطونة في مطار مقادیشو 







07 





. . رائدة خطف الطائرات 
عام ۱۹۷۲ 


alle ليق‎ 








خاطفة الطاثرة الالمانية ولوفتهنزا» إلى مطار مقادیشو في في ۱۹۸۰ 


۱۹ 





في سجون ألانيا الفيديرالية الیوم أكثر من ثمانین إرهابياً قاموا بعملیات عدة فمن هم الأشخاص 
ال ۱۱ الذين طالب بهم خاطفو الطاثرة؟ 

8 بادر (۳۶ سنة) انسلین (۳۷ سنة) راسب (۳۳ سنة) الثلائة آدینوا بالسجن مدی الحياة 
لارتکابہم عشرة جرائم قتل. و4ه محاولة اغتیال. واستعمال قنابل يدوية في pe ule‏ 
الإجرامية» وحجز الرهائن وحمل أسلحة تمنوعة. آما مانس ومایہوف اللذان اشتركا في 
العملیات فقد Us‏ الأول انتحاراً والثاني أضرب عن الطعام حتى الوت . 

8 فیرینا بیکر Yo)‏ عاماً) اتہمت ورفيقها سوننبرغ بمحاولة اغتیال شر طین . 

8 کارل دلو (lle ro)‏ وجان کراب (۳۱ عاماً) حکم علیھما بالسجن مدی الحياة لاشتراکھما 
في الاعتداء على السفارة الألمانية في ستوکهول في أيار (مایو) عام ٥ء‏ واعما أيضاً بجریتی 
e‏ وببجوم مسلح استغملا فيه المتفجرات . 

ها برائد روسئر اشترك أيضأ في عملية ستوکهول. 


لاو 





m 





ry 


لا لوتز توفر ادين لاشنراكه في عملية ستوكهولم. وقد حاول الاضراب عن الطعام فلم 
يستطع احتمال الجو ع . 

8 ورئر هوب YA)‏ سنة) مسجون تحت حراسة مشددة وفي غرفة إفرادية في هامبورغ . 

8# انفرید شوبرت (۳۲ سنة) وهي مساعدة طبیب سابقة. ألقي القبض علیها عام ¿uv‏ 
برلینء وهي تحاول مساعدة بادر على Al‏ وحکم علیها بست سنوات سجن استطاعت 
vo Al‏ وحين عثر علیها مجددا عام ۶ اآدینت بثلاث عشرة سنة من السجن في میونیسخ» 
لاشتراکها نی ثلاث عملیات سطو مسلح . 

8 ايرمغارد مولر (۳۰ سنة) أدينت لاشتراکها في عصابة مسلحين ولصوص. وقبض علیها 
بعد عملية الهجوم بالتفجرات البلاستيكية على الحي الأميركي في میونیخ . 


\Y\ 


ادوار بالمر 





مستشرق انكليزي من عملاء الاستعمار gl I‏ ولد فى اب 
(أغسطس) (۰)۱۸4۰ في مدينة (کمبردج). وتعلم في المدرسة اليونانية 
واللاتينية» ثم ولع باللغة الإيطالية. وعند نهاية )۱۸٦۰٦(‏ التقى وتصادق مع 
سيد عبدالله الذي كان يعمل موظفا فی ا حکومة اهندیف وقد جاء إلى (كمبردج) 
لیتبعی اف الحصول على وظيفة أستاذ للغة ا مندستانیة في کمبردج. فأعجب 
بالر بمعرفته بلغات عدة شرقية. فراح يتلقى منه دروسا في اللغتين الفارسية 
والأوردية» وانضافت الیه] العربية. . ودخل جامعة (کمبردج). ds‏ الوقت 
نفسه كان يدرّس العربية ويفهرس المخطوطات العربية والفارسية الموجودة في 
مكتبة كلية الملك ومكتبة كلية الثالوث» ويعمل مراسلا أجنبياً باللغة الأوردية 
لجريدتين مندیشین وصار زمیلا في كلية سانت جون في (VAI)‏ وف نفس 
السنة أصدر أول إنتاج له وهو كتابه (التصوف الشرقي) وهو ترجمة لرسالة باللغة 
الفارسیةء عثر عليها وهو يقوم بفھرسة الخطوطات الفارسية . 

وحدث أن أنشئت هيئة «لاستكشاف فلسطين» بغرض «اكتشاف الارتباط 
بين التاريخ المقدس Lal ly‏ القدسة» أي المتعلقين بالكتاب المقدس. وكان 
من ضمن برناجها استكشاف جزيرة سيناء ومسيرة بني إسرائيل في صحرائها . 
ويقترح الشروع «تتبع بني إسرائيل في رحلاتهم الكثيرة من مصر إلى سیناء» ومن 


\YY 


سیناء إل قدیش. ومن ثم إلى أرض الميعاد». وتألفت البعشة الاستکشافية من 
سير هنري جيمس» رئيس مساحة المدفعية» ومن کابتن تشارلز ولسون» من 
هيئة سلاح الهندسین لملکیةء ومن با مر بوصفه مترجماً وجامعاً للنقوش وباحثاً. 
بویقول با مر: 

(كان عملي یقوم LLM‏ فی ا حصول من البدو على آسماء الأماكن في شبه 
جزبرة سینا بينما كان الضباط يقومون بالمساحة)ء كان هو يستعين بن جد من 
البدو ذكياً في موضع th‏ فيسأله عن clad‏ الأماكن في هذا الموضع. ds‏ ۳3 
نفسه عني بتسجيل عادات البدو وأعرافهم . وعادت بعثة كابتن ولسون إلى 
انکلترا في صیف ۹ ثم عاد بالر ی ( ۷۰) مع شاب يدعى 
تشارلزدريك »لاستکشاف سيناء مرة آخری خصوصا في شمالی شرقیها. وکان 
هدف خصوصاً إلى تحدید موقع قديش» والبحث في أرض مواب عن نقوش . 
وسافر إلى القدس حيث نقل الكتابات الكوفية الموجودة على قبة الصخرة 
واستكشف القدس القديمة. ثم سافر مع زميله إلى لبنان ومنه إلى دمشق 
واللاذقیةء وواصل السفر إلى استانبول. وقد وصف هذه الرحلة في كتاب من 
جزئین مع إيضاحاب عديدة ورسوم قام مها زميله دريك. . 

وفي عام 141/5 أصدر الجزء الأول من ديوان البهاء زهير» وهو مطبوع في 
مطبعة جامعة تارج طبعة حميلة . وتلاه في ۱۸۷۷ بترجمة كل قصائد البهاء 
زهير إلى EN‏ با مر لشعر زهير فیها من الرشاقة 
والجمال مثل ما في الأصل. . . ثم اتجه AL‏ إلى العمل في الصحافةء فعمل فترة 
قصيرة في صحيفة «ديلي نیوز». وبعدها انضم إلى هيئة حریر صحيفة 
«استاندرد». وذلك في النصف الأول من عام ۱۸۸۲ء بسبب ضآلة راتبه أستاذاً 
في کمبردج! 

وفي نفس السنة.(۱۸۸۲) أصدر كتابه «النحو البسط للغات الهندوستانية 
والفارسية والعربیة» . 

ولا col,‏ بریطانیا في عام ۲ تدبر لاحتلال مصر. دعاه الرئیس 


۱۳۳ 


الأول للبحرية البریطانیةء لورد نورتبروك في یوم ۲۷ حزیران (یونیو) ۱۸۸۲ء 
لقابلته Gy‏ القابلة آخبره أن بریطانیا ترید الاستفادة من خبرته حخرافیة بسیناء 
واتصالاته بأهلها من قبل. لكي یتصل ببدو سیناء ویژلبهم ضد مصرء 
ويستخدمهم لتأمين حانب الشرقي من قناة السویس لصالح بریطانیا . ووافق 
با مر على القيام بهذه الهمة الدنيئة التي لا تليق بعالم آبدا. وقد وصف صديقه 
وولتر بيزنت هذه المهمة بدقة فقال: 

«کانت مهمة با مر كا فهمها ما يلي: كان يكن أن يذهب إلى صحراء شبه 
جزيرة سیناء. وكان عليه أن يذهب إلى هناك بأفضل طریق. وعل مسؤ وليته 
وحده. وكان عليه أن ينتقل من قبيلة إلى قبیلة آولا من أجل أن يعرف مدى 
الإهتياج بين الناس. وا لی أي مدى كانوا يميلون للانضمام إلى «عرابي باشا». 
وثانياً حاول با مر أن يفصل مجموع القبائلء إذا استطاع عن القضية المصرية». 
ومن أجل هذا كان عليه أن يقوم بإجراء ترتيبات مع الشیوخ» فكان عليه أن 
يعرف ما هي الشروط التي يستطيع بها أن fat‏ شعب سيناء يلتزم السكونء أو 
عند مور أن ينضموا ال القوات البريطانية ويحاربوا في صفها (ضد الجيش 
الصري). أو أن يعمل بطريقة أخرى من شأنها خدمة مصا نا (الصالح 
البریطانیة) “)0 وكان تأمين سلامة قناة السويس يبدو في ذلك 
الوقت آهم نقطة على الاطلاق لخشيتهم من تدمير القناة على يد أحمد عرابي. . 
ولا محل هنا لإطالة ا حدیث عن هذه الهمة القذرة التي أخذها بالر على عاتقه 
عن وعي تام. . لذلك نقول إنه سافر إل الإسكندرية» ومنها إلى يافا حيث نزل 
إلى البر. وتوجه إلى غزة حيث OLS‏ قنصل انکلترا فیها قد دبر له اللقاء مع أحد 
شیوخ العرب في غزة» ویدعی سلیمان. ووصل غزة في ۱۳ (تموز) (يوليو) 
۲ وكان الانکلیز قد ضربوا الاسكندرية قبل ذلك بیومین. في یوم ۱۱ 
تموز (یولیں)؛ إ إیذاناً بغزوهم لصر. وبعد آن آقام عشرة أيام مع الخائن سلیمان» 
مضی متجهاً ال sd‏ راكباً جلا. واتصل ببعض العرب من قبيلة 
طرابين. وكان بلس انتا Le‏ کاملا «مثلا العربي المسلم في المدن». كما قال. 
واتصل بقبيلة تدعئ «التياهة» يقول le]‏ أقوى القبائل العربية في سيناء وأشدها 


١1 


قدرة على الفتال! ! ود حل 3 سوم ۲۰ موز Gr)‏ ۲ إلى مضارب خیام 
الشیخ سلیمان» فوجد آخاه ‏ وکان مکلفا من قبل الحكومة الصرية بحماية 
الحجاج أثناء مرورهم بسیناء - ویقول با مر: 

إن هذا 7 کان N‏ جل ai‏ متاج إليه. لقد a obey a ae‏ 
ایت en‏ 
(الباب العالي) وسفیرناء فان کل العرب سیقومون قومة رجل واحد وینضمون 

وتعرف بالر في بواته» إلى شيخ یدعی مطر أبو صوفية أو (صفية)!؟ وهو 
بدوي طويل في السبعین من عمره» فاستخدمه بالر لارسال الرسائل إلى 
السويس. ووصل بالر ال السويس في أول اب (اغسطس) وأقام de‏ ظهر 
پاخرة . وكان Al‏ يعمل خصتوضا على شراء الحمال للجيش البريطاني. وفي 
برقية بعث بها سير بوشانب سیمور إلى الأميرالية کتب یقول : 


«كتب إل AL‏ رسالة من السویس بتاریخ آول آب (أغسطس) أنه لو 
آرسلت إليه تعلیمات محددة متعلقة با خدمات الطلوبة من البدو وزود بالأموال» 
ob‏ یعتقد أ نه یستطیع شراء ولاء خمسين ألف بدوي مقابل عشرین أو ثلائین آلف 
جنیه»!!؟ وردت الاميرالية ببرقية إلى هيوت تقول فیها: «أصدر تعلیمات إلى 
jb‏ كي يحتفظ بالبدو مستعدین للقیام بالدوریات أو النقل على القنال. ویکن 
دفع مبلغ معقول. أما التعهد بمبالغ أكبر فلا يكون الا بعد وصول الجنرال 
واستشارته». 
وأخذ Ab‏ مبلغ ثلائة آلاف جنيه للقيام بهذه الهمت وكان معه أربعة 
- کابتن وليم جون جل . 
— هارولد شارنجتون . 


\Yo 


_ خلیل عتیق (خادم) . 
— باخور حسون (خادم (Ge‏ 
— مطر yl‏ صوفية أو (صفية) . 
_ سلامة بن عياض . . وعدد من الحمالين. . 
وقد نصب بعض البدو كميناً لأولئك الاشخاص واقتادوهم إلى وادي she‏ 
(فی الجنوب الغربي من سيماء) وقتلوهم وألقوا بهم في وادٍ سحيق! وذلك حوالي 
العشرین من اب (أغسطس) ۰۱۸۸۲ 
وهکذا نال AL‏ ال حزاء العادل عم قام به من نجسس ودسائس وتامی 
للتمهید لغزو بریطانیا لصر واحتلاطا . 
وما كان لبالر وأمشاله of‏ یستحق le‏ غير هذه بل وأبشع» حتى إن 
مواطنه أرثر اربري یقول: 
ol‏ بالمر یستحق هذه النہایف لاني أوْ من. وبکل قوة ورسوح» أن المهمة 
ال حقیقیة للعالم هي العلم ولیس السياسة والتجسس!'۶. 


(۱) موسوعة الستشرقین. د. عبدالرحمن بدوي. ط١ EY ge (MAL)‏ - ۰.۷ 
ملاحظة: بالمر. . وعصام السرطاوي . . وطلعت باشا. . مثلوننبتاً شاذاً بين شخصیات 
الکتاب . . لذلك جمعتهم فی فصل خاص. 


۱۳۹ 











سياسي ورجل دولة تركي . ولد في ادرين عام ۰۱۸۷۲ وعمل في إدارة 
البرید والتلغراف في سالونیکا. كان من آوائل الذین انضموا إلى ترکیا الفتاة 
ولجحنة الاتحاد والترقي » ومن أنشط منظمي الانقلاب العثماني عام ۱۹۰۸ ضد 
السلطان عبد الحميد. 

انتخب بعد الانقلاب ناتا ي البعوثان وشغل مناصب وزارية عدیدف 
in‏ منصب وزير الداخلية. وئی الفترة الواقعة بین ۱۹۱۳ NAVAS‏ أصبح 
طلعت Lib‏ أحد قادة اللجنة الثلائية ا حاکمة مع (آنور باشاء وجمال باشا اللقب 
بالسفاح) . وفي عام ۱۹۱۷ تسلم منصب رئاسة الوزارة. وعلیٰ أثر نهاية ارب 
العا مية الأول وهزيمة ترکیا التحالفة مع ألمانيا اضطر إلى ال هرب من ترکیاء Ay‏ 
حتفه في برلین عام ۱۹۲۱ء على يد شاب أرمني انتقاماً لضحايا الأرمن de‏ يد 
الحكام الأتراك. 


عرف عن طلعت شوفينيته ومحاربته للأماني وا حقوق الع ربیف ومیله نحو 
التحالف مع اليهود والصهاينة ضد عروبة فلسطين ‏ (۱) 





۳۳۹ 


عصام الس‌طاوي 





في العاشر من نیسان (أبريل) العام ۰۱۹۸۳ كان الدکتور pas‏ 
السرطاوي. يمثل منظمة التحریر في المؤتمر السادس عشر للأممية الاشتراكية في 
البرتغال. فتعرض هناك إلى عملية اغتيال آودت بحياته. . وقد اتهم من قبل 
الجهة الفلسطينية التى نفذت به حکم الاعدام أنه «عمیل للمخابرات 
ALY!‏ والخابرات الركزية الأمريكية» وأنه عدو الشعب الفلسطینی والأمة 
العربية » أراد إذلال الفلسطینیین!! 

وتجدر الإشارة إل أن عصام السرطاوي عضو المجلس الوطني الفلسطيني 
هو مهندس اخوار الفلسطيني مع الیسار «اللإسرائيلي». . . كم أنه دعا منظمة 
التحریر إلى اعتراف «باسرائیل» مهدف أن تعترف A‏ بمنظمة التحریر . . . 

وقد تفاوتت ردود الفعل على عملية الاغتیال, ولوحظ أن معظمها اقتصر 
على العواصم الغربية. . في «تل آبیب» أبلغ الناطق بلسان حكومة «بیغن» 
الصحافيين قوله : إن مصرع الدكتور السرطاوي مثال اخر على اغتيال العرب 
الذین یوافقون التحدث tall del eta Jill ll‏ 
(اليسار الإسرائيلي) ومنظمة التحرير فقد قال: (إن اغتيال السرطاوي يعد بمثابة 


کا 


of‏ ریغان علق على الاغتیال: (حسنا أعتقد أن مثل هذا الامر هو دائ مأساة 
وهو [Jo‏ ملموس ¡lo‏ ذلك النوع من العنف الذي نحاول ‚Mall‏ 


بقي أن نذکر أن معظم الاشخاص ill‏ دعوا للحوار بين منظمة التحریر 
والیسار «الاسرائیلی» قد تعرضوا للاغتیال . 








(۱) الوقف العربيء العدد ۰۱۳۱ ۲۳ نیسان 1۹۸۳ . 


۱۳۱ 


اولوف بالمه 





استیقظ شعب السوید صباح السبت الباکر الواقع في ۱ آذار (مارس) 
٦ء de‏ صوت الوسیقی الكلاسيكية ا حزینة التي كانت تميق CASE‏ سکیا 
عن فجيعة السوید باغتيال رئيس وزرائها اولوف با مه على ید مسلح جهول أطلق 
عليه رصاصتين قاتلتين» وأصاب زوجته بجروح بعد خروجها من إحدى دور 
السینما . 

وأصیب السویدیون بصدمة شديدة فور تلقیهم نبأ اغتیال باله )09 
¿(Lalo‏ الذي یعتبر آول حادث من نوعه في السوید والدول الاسكندنافية 
الأخری في العصر الحديث . 


واتخغذت السلطات السويدية إجراءات أمنية'لم يسبق للها مثيل تضمنت 
فرض حصار Gal‏ مشدد للغایة على موانیء ومطارات السوید, للتحقق من هوية 
كل میس ماد البلادء نظراً لتمكن القاتل الذي ذكر أنه في منتصف العمر 
من الفرار بعد إطلاق النار على با مه وزوجته الیزابیت . 

وأغارت قوات الشرطة في أكبر عملية بحث من نوعها (Lo‏ منازل 
الاشخاص الذين تحوم حوهم الشبھات . ۱ وطوقت مناطق في وسط ستوکهول. . 
واستجوبت عشرات الاشخاص. . الا أن القاتل Je‏ طليقاً. 


۱۳۲ 


كان اولوف با مه رمزاً للاشتراكية الديمقراطية السويدية منذ قرابة ربع قرن 
كما كان من آشهر الشخصیات السياسية فی بلاده . 

فقد شغل با مه منصب رئيس الوزراء في الفترة من ۱۹۷۲-۱۹۹۹ ٹم 
شغل النصب نفسه مرة أخرى في عام ۱۹۸۲ء ثم أعيد لرئاسة الوزراء بعد 
الانتخابات التشریعیة . . 

وكان با مه أستاذاً جامعياً مرموقاً و «تكنوقراطياً» لامعا وقسك بصنع سويد 
حديثة ذات إنجازات اجتماعية مثالية» وصناعات متطورة ذات قدرة على 
منافسة» Gy‏ الوقت نفسه عمل Ue‏ تطوير سياسة بلاده الخارجية في ظل حياد 
فعال bs‏ لنز ع السلاح ds‏ صالح دول العام النالث ومن أجل مكافحة 
العنصرية . 

وقد ولد ally‏ عام ۱۹۲۷ من أسرة موسرة في ستوکهول وکان مولعا 
بالسياسة منذ دراسته الحامعية» وتأثر بشدة من حالات اللامساواة والظلم التي 
لسها خلال زیاراته لأمیرکا ودول العام الثالث الأمر الذي دفعه سريعاً إل الاتجاه 
نحو الاشتراكية الدیقر اطية منذ عام ۰۱۹4٩‏ 

وقد nel‏ «تاجی ایرلاند» رئيس الوزراء حينذاك بنشاط att‏ وطافته 
الكبيرة في العمل فعينه سکرتیراً تخاصاً له حيث خلف باله في قيادة الحزب 

وتجدر الإشارة Ul‏ أن call‏ الذي يتحدث الانكليزية والألمانية والفرنسية 
بطلاقة» كان نائباً لرئيس الدولة الاشتراكية وعرف كيف يمد نشاطه فیما وراء 
جدود بلاده . 

وقد ترأس باله مجموعة دراسات حول الوقف في الجنوب الافريقي» 
وکلفته الأمم التحدة بهمة وساطة في ا حرب العراقية - الإيرانية. واشترك في 
أعمال Ed‏ «برانت» حول ال وار بين الشمال وا جنوب . ورأس منذ عام ۱۹۸۰ 
dl‏ دولية مستقلة حول نزع السلاح . 


We 


وکان اولوف با لم قد شن حملته الانتخابية عام ۰۱۹۸۵ بالتأكيد على أنه 
يريد إبقاء السويد على «الطريق الصحيح» وهوالطريق الذي ينتهجه منذ عام 
۲ وهو العام الذي وعد فيه بإخراج السويد من الأزمة الناحمة عن حكومة 
«خحصومه البورجوازيين» الذين کانوا في الحكم في الفترة من ۱۹۷۲ ۱۹۸۲. 

* * * 

هل كان ذلك جادث اغتيال سياسي؟ أم OLST‏ جريمة ارتکبت بقصد 
السرقة أو حادث ارتكبه أحد المختلين عقلیا؟ أو أحد مدمني الخدرات وهم 
كثيرون في وسط الدینة!؟ وهكذا فان الدوائر الحكومية والمحققين والمراقبين 
عاجزون عن معرفة الحقيقة بين هذه التخمينات والظنون. . . وكل ما عرف أن 
dole‏ مساء أيام ا حمعق وتوجه الاثنان إلى دار كبيرة للسین| تعرض الفیلم 
السويدي (الأشقاء موزارت) وهو فيلم يتناول ا حالة النفسية للمثلين الذين يتعين 
عليهم تمثيل «اوبرا» للمؤلف الموسيقي الشهير. وم یکن مع بالمه حرسه 
ووقع الحادث وهو في شارع «سفیفا جن ا الشارع الرئيسي في ستوکھوا وذلك 
على مسافة مائة متر من دار السينا. . . عندما دوت فجأة عدة طلقات نارية . 

وقد أصيب abl‏ في صدره وسقط من فوره على الأرض وأصيبت زوجته في 
ظهرها وانهارت إلى جانبه . 


لقد قتل «باله» في Gly‏ يوم عمل «طبيعي» ول يتلق فيا يبدو أي تحذير 
خاص . والحقيقة أن أجهزة الأمن تتكتم على التهديدات التى يتلقاها بعض 
أعضاء الحكومة خاصة «أنيتا غرادین» وزيرة امجرة منذ أن أخذت السويد 
ترفض طلبات اللجوء التي تتلقاها من رعايا دول الشرقين الأدنى والأوسط دون 
دوافع سياسية ظاهرة . ۱ 

وكانت السلطات قد تلقت تحذیر من انفجار قنبلة في عام ۹٦۱۹ء‏ عند 


۱۳۵ 


انعقاد ا حلسة الختامية لمؤ تمر ال حزب الاشتراکی الدیقراطی الذي اختار Ab‏ 
رئيساً له حينئذ واتضح أن التحذیر كاذب . 

ومنذ ذلك ا حین تلقت السلطات تحذيرين ble‏ ولكن دون وقوع شيء 
وادی هذان التحذیران إلى تأخير اقلاع طاثرة کان یستقلها رئيس الوزراء في 
طريقه إلى واشنطن عام ۱۹۷۰ء ثم تأخير طاثرته فيا بعد وهو في طریقه إلى 
الانيا الاتحادیة للقاء (فيلي برانت) رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي GUY!‏ 
الغربي ورئیس الدولية الاشتراكية وكان با مه نفسه أحد نواب برانت. 

ds‏ یکترث با مه ode‏ التهدیدات . وكان یقول بطريقة فلسفیة : «إن ذلك 
من الأمور العتادة فی الحياة عندما يارس المرء مسو ولیات Mans‏ 


)1( القبس الکویتيةء ۲ آذار (مارس) ۰۱۹۸1 العدد ٦۹٥۹‏ . 


AA 





مكان الجريمة 


۱۳۷ 





Ib: 


¿AA (3 
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ولد فلادییر ایلیتش لینین في ۲۲ نیسان (ابریل) سنة ۰۱۸۷۰ في مدينة 
سيمبيرسك (اولیانوفسك) حالیا الواقعة على ضفة نهر الفولغا. 

كان والداه ینتمیان Y]‏ الفثة الثقفة الديمقراطية التقدمية القومية. مارس 
والده ایلیا نیکولا یفیتش اولیانوف تدريس الرياضيات والفيزياء. أما والدته 
فکانت معلمة. 

في ربيع سنة ۱۸۸۷ء gal‏ فلادیر امتحانات التخرج من الدرسة وهو في 
سن السابعة عشرة. Gy‏ ذلك الحين بلغ الأسرة نبأ اعتقال ثم إعدام شقيقه 
الأكبر الكسندر الطالب في جامعة بطرسبورج لمشاركته في محاولة لاغتيال 
القيصر. 

وكان آلکسندر اوليانوف عضواً في الجمعية الثورية السرية «إرادة الشعب» 
الق أنكر Last sf‏ دور الطبقة العاملة في النضال الشوري. واعتبروا أن فئة 
الفلاحین هي القوة الثورية الرئيسيتة. وأن الارهاب الفردي واغتیال القیصر 
ووزرائه هو الأسلوب السياسي الأساسي للنضال الثوري . 

لقد ja‏ فلادییر أوليانوف إعدام شقيقه. وبنفس الوقت عزز ثقته بوجوب 
السير على درب آخر غير الذي سلکته جمعیة (إرادة الشعب) من أجل تحرير 
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الشعب من الاستغلال والاضطهاد . 

واهتم لينين فی حياته الجامعية باللضال السياسي. . . وقد عکف لینین 
على دراسة الماركسية حتی أصبح حجة فیها. ولقد تمكن عام ۱۸۹۵ من تجمیع 
الحلقات الماركسية في بطرسبورج في تنظيم موحد هو «عصبة النضال من أجل 
تحرير الطبقة العاملة». ويعتبر هذا التنظيم هو البداية الحقيقية للحزب الشيوعي 
في روسيا. أول إسهاماته الفكرية هو كتابه (من هم أصدقاء الشعب). dy‏ هذا 
الكتاب يدحض طريق الإغتيال الذي كانت تتبناه جماعة الشعبيين ويدعو إلى 
طريق الثورة العلمیة الذي يقوم على توعية الطبقة العاملة بنظريتها الاشتراكية» 
وتنظیمها تنظی) يكفل ها قيادة جمیع القوى الديمقراطية الأخرى. 

وفي عام ۱۸۹۰ قبض على لينين ثم نفي إلى سيبيريا. وهناك لحقت به 
كروبسكايا زميلته وساعده الأيمن. وكان قد التقى بها في أثناء مهمة ثورية في 
بطرسبورج عام ٤‏ ۱۸۹ . ولقد تزوجا في المنفى في ۲۳ تموز (يوليى) عام NARA‏ 


على أن وجود لينين في النفی لم يمنعه. من الاتصال بالحركة الشورية 
ومتابعتها. وکانت المشكلة الأول التي تواجه هذه الحركة هي توحیدها aks‏ 
bolos‏ وضذا اجتمع مثلو التنظیمات الماركسية الختلفة في آذار (مارس) 
۸ من أجل ely‏ تنظیم ماركسي موحد. ولقد نجحوا في انتخاب at‏ 
مركزية لهذا التنظيم وإصدار بيان عام يحدد أهدافه ار 

ورغم موافقة لينين بشكل عام عل هذا الاجتماع (Les‏ نتائجه» إل أنه 
تبین فيه aldi‏ نحو تغليب النضال الاقتصادي في حركة الطبقة العاملة وإغفال 
النضال السياسي . وفضلا عن هذا فسرعان ما تم القبض على أعضاء اللجنة 
الركزية النتخبة» وبرزت ا حاجة من جدید إلى قيادة فكرية وتنظيمية . 


dy‏ شباط (فبرایر) عام ۰ انتهت مدة النفي » وأفرج عن لينين» 
فبدأ مرحلة حاسمة من dle‏ من أجل توحید الارکسية في حزب طليعي 
واضح الأهداف الثورية . 


وغادر لینین روسیا وأخذ یتنقل بین سويسراء وألمانياء وباريس. ولندن» 
وی هذه الفترة تساءل لینین ما هي ا حلقة الرئيسية لتحقیق هذا ا حزب!؟ 
وکانت الاجابة هي الجلة. ولهذا قرر إصدار جلة «اسکرا» أي الشرارت 
كوسيلة للدعوة إلىْ الحزب ابدید. وللربط بین تلف التنظیمات المارکسیة 
هيدا لتوحیدها. y‏ هذه الأثناء LAF‏ فلاديمير اسمه السري (لینین) الذي 
ارتبط به وغلب على اسمه الحقيقي. ولعلَّ اخطر ما كتبه لينين في هذه الفترة 
كتابه (ما العمل) الذي يفند فيه آراء الاقتصادیین, ويؤكد فيه أن القضية ليست 
قضية تحقيق أهداف اقتصادية للطبقة العاملةء وإنما هي تغيير جذري للمجتمع 
والدولة. ولهذا فان الدعوة إلى الا کتفاء بالنقابات المهنية دعوة متخلفة ولا بد 
من قيام حزب يقوم على النظام الحديدي» ويستند إلى حزب من الثوریین . 
وني تموز اب (یولیو- أغسطس) عام ۱۹۰۳ء انعقد المؤتمر الثاني للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي في روسیاء وتم فيه إقرار لائحة الحزب وبرنامجه. dy‏ 
هذا المؤتمر احتدمت gf‏ المعارك النظرية بین لینین وحصومه حول شروط 
عضوية الحزب وحول قيادة الطبقة. العاملة للثورة . 
وبرز جناحان : جناح البولشفيك أي الأغلبية وهم أنصار لينين» وجناح 
المنشفيك أي الأقلية. وقد ظلت هذه الخصومة وهذا الصراع في الحركة الماركسية 
الروسیةء حتى صفيت بانتصار الثورة عام ۰۱۹۱۷ واندحار أفكار المنشفيك . 
من أهم مؤلفات لینین : 
من هم أصدقاء الشعب ۱۸۹٤‏ . 
— تطور الرأسمالية في روسيا ۱۸۹۹ . 
- ما العمل؟ ۱۹۰۲ . 
- الاستعمار el‏ مراحل الرأسمالية ۱۹۱۷. 
- الدولة والثورة ۱۹۱۷ . 
- رسائل إلى Zu‏ ۱۹۲۳ . 
بالاضافة إلى مجموعة هائلة من القالات والرسائل وا خطب والقرارات والذکرات 


۱:۳ 


یضمها OV‏ نحو Alle ۳٩‏ 
لکن الحياة العنیفة العاصفة التي عاشها لینین. . فضلا عن جرح قدیم 
من محاولة اغتياله في ۳۰ اب (أغسطس) سنة ۱۹۱۸ء عقب اجتماع جماهيري 
في أحد مصانع موسكو. على يد الإرهابية اليهودية كبلان» وتأخر الأطباء في 
إجراء عملية جراحية بغية استخراج إحدى الرصاصات الباقية في جسمه بعد 
إصابته «العملية الحراحية أجريت في ۲۳ نیسان ابريل ستة ۰۱۹۲۲ لم تتح له 
أن يواصل حياته فمات في سن مبكرة في ۲۱ كانون الثاني (يناير) سنة ١۱۹۲ء‏ 

في مساء الساعة السادسة وحمسين «Dadas‏ 


وما سبق ذكره. نجد أن لينين» يعتبر إضافة جديدة إلى تظرية مارکس 
وانجلز» وتبرز آهم إضافاته في نظریة الحزب والتحالف بين العمال 
والفلاحین, وحل مشكلة القومیات, ودكتاتورية البروليتارياء وربطه بين الثورة 
الاشتراكية وحركات التحرر الوطنى» وتحليله للاحتکار فضلا عن تحليلاته 
اة ERA‏ ۱ 

ومن الحق أن نقول إن ثورة ۱۹۱۷ الاشتراکیت هي ثورة عالية بکل 
معنی الكلمة» طرحت على الانسان العاصر في کل مکان أسئلة لم یسبق طرحها 
هثل :هذا الاتساع والقوة والاحاح في التاریخ من قبل . . هذه الثورة التي یصفها 
معظم ال رخين» حتی من غير الاشتراکیین بأنها «أكبر ثورة في OM FMS‏ 


(۱) لينين. بصدد مكافحة التخریب منشورات وكالة نوفوستي. موسکو۰۱۹۸4 ص۸۰ و۸۳. 
(Y)‏ اغلال العدد الحادي عشر. السنة ۰۷۵ AV‏ 
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صورة لعائلة أوليانوف. ویری فیها فلاديمير ايلتيش. جالساً أمام أبيه. وهو الذي أصبح by u‏ 
باسم «لینین» 





۱:1 





لینین في أواخر حياته یزاول ریاضته الفضلة وهي السير بين الناظر الطبيعية ALA‏ 


۱:۷ 


—— 





قاعة مجلس الوزراء في قصر الشتاء بعد إسقاط حكومة كير نسكي . وإلى أسفل المدمرة «الفجره 
التي ضربت مقر الحكومة قبل أن تتمكن من الاستيلاء عليه . 











محاولة اغتیال 
جمال عبد الناصر 


TH) ۱ ۸ 





منذ فترة.. صدر في الولايات التحدة وبريطانيا في أن واحد LS‏ 
للكاتب البريطاني بريان فريمانتيل بعنوان: «سي اي أيه» ويروي المؤلف في 
كتابه العديد من الحقائق عن وكالة الاستخبارات المركزية وعن تاريخها. . 
والمؤامرات التي أحاكتها لقتل العديد من زعماء العالم ومن بینہم الرئيس الراحل 
حمال عبد الناصر. 

كان مال عبد الناصرء أحد آهداف وكالة الاستخبارات المركزية 
الرئيسية» حيث يذكر المؤلف أن الوكالة حاولت اغتياله ثلاث مرات؛ ولكنه لا 
يورد إل تفاصيل المحاولة الأول . فقد كانت وكالة الاستخبارات البريطانية» 
تحاول اغتيال عبد الناصر قبيل العدوان الثلائي بأمر من انتوني اٍیدن. بدعوی أن 
التخلص منه سينفي الحاجة إلى اتخاذ عمل عسكري ضد مصرء ولکنها فشلت. 
وبعد الاذلال الذي GE‏ برئيس الوزراء البريطاني انتوني ایدن. إثر فشل 
العدوان الثلائي والحقد الذي تزايد في نفسه على عبد الناصرء طلب رسمياً من 
الرئيس الأمريكي ايزنهاور أن يعهد إل وكالة الإستخبارات المركزية بالتخلص 
من عبد الناصرء فاستجاب ایزنباور لطلبه! ويكشف موقف ايزنهاور عن وجود 
تناقض واضح بین الوقف الأمريكي الرسمي من العدوان الشلائي وموقفها 
الرسمي من العدوان. وسبب لجوء إيدن إلى ایزنهاور لاغتيال عبد الناصر Atle‏ 
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إلى اضمحلال دور الاستخبارات البريطانية في القاهرة بعد العدوان وازدهار دور 
الاستخبارات الأمريكية . فقد كان LL‏ کوبلاند صاحب کتاب «لعبة (e‏ 
الشهیر. رئيس the‏ وکالة الاستخبارات الرکزية في القاهرة. وکانت تربطه 
صداقة شخصية وثيقة بعبد الناصر. حتی آنه. كما یقول ال لف: 


«کان يذهب لزيارة عبد الناصر في أي وقت dy‏ أي من أماكن إقامته دون 
موعد مسبق ودون أن يعترضه الحرس المكلف بحماية عبد الناصر. استدعي 
كوبلاند إلى واشنطن وعهد إليه بالتخلص من عبد الناصرء ثم أرسل عبر نهر 
بوتوماك إلى ضاحية روزلين في واشنطن حيث كان يوجد يومئذ المخزن التقني 
للوکالةء وهو الدائرة المختصة بتزويد القتلة من عملاء الوكالة بأية أسلحة أو 
معدات أو سموم للتخلص من ضحيتهم بطريقة لا تشير بأصبع الاعبام إلى 
الولايات المتحدة. اجتمع برئيس المخزن الدكتور «سدني غوتليب» عالم الكيمياء 
cd al‏ الذي طور مع زملائه عددا من السموم الفتاکة. . . وكان غوتليب 
يعرف أن عبد الناصر مدمن على تدخين سجاير (کنت) الأمريكية. ولذا أعد 
علبة سجاير «كنت» مغلفة بالسیلوفینء وقال لكوبلاند أنها محقونة بسم زعاف» 
بحيث إذا لامست السيجارة شفتی عبد الناصر يموت خلال ساعة أو ساعتين في 
الاکثر » دون أن Cake‏ السم ثرا يدل غلا ¿li‏ 

سأل کوبلاند: أي السجائر في العلبة هي التي عولجت بالسم؟ آجاب 
غوتلیب Ob‏ جميع السجاثر مسمومة! وأن عليه لابعاد الشبهة عنه أن یدخن 
إحدى السجائر السمومة بنفسه عندما يقدم إحداها لناصر. ذهل کوبلاتد . . 
ولکن غوتلیب طمأنه بأنه sel‏ تریاقا له سيبطل مفعول السم إذا حقن نفسه به 
قبل مرور ساعة من تدخينه السيجارة المسمومة . 

حمل كوبلاند علبة السجائر المسمومة إلى القاهرق ولكنه لم يعتزم قط 
اغتيال جمال عبد الناصر! والمؤلف لا يشرح أسباب معارضة كوبلاند لاغتيال 
ناصر» ولكنه يقول: إن العميل الأمريكي تذرع Ob‏ تنفيذ العملية صعب. . 
وأسقطت الخظة بمرور الوقت. 





عدد من زعماء ll‏ 
۳ : حاول ت ۳ 
الدکتور سد غوتلیب : ول تسمیم 


\o\ 





ON 


محاولات افتیال 
الأسقف مکاربوس 





ولد مکاریوس في قرية «بانیا» النائية في غرب جزيرة قبرص. بالقرب من 
بافوس» في ۱۳ آب (اغسطس) عام ۱۹۱۳ء من والدین فقیرین . وکان والده 
یرعی الغنم . ونقل عن مکاریوس قوله : 

al OLS»‏ یردد ذائياً ¿e‏ مسمعي git‏ لن أكون Lei)‏ جیدا مثله۱۱. 
وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أصبح راهباً في دير «کایکوه. ومن ثم آوفده 
الدیر إلى ا مدرسة الثانوية في نیقوسیا. حیث تابع دراسته . . وبعدها تلقی تعلیمه 
العالي في أثينا . ونی عام ۱۹4۲ تخرج من ANS‏ اللاهوت فی جامعة أثيناء وتابع 
دراسة القانون مدة سنتين في نفس ال جامعة . 

في عام ۱۹۳۸ء سيم شماساً. وفي عام ١٢۱۹ء‏ سيم كاهناً. وخصص 
له جلس الکنائس العالی منحة دراسية» فسافر ال آمریکا ill‏ دراسة 
اللاهوت. ق LIS‏ اللاهوت ف جامعة بوسطن . وآثناء وجوده هناك انتخب 
اسقفاً لکیتبوم في قبرص . 

وعاد مکاریوس إلى الجزيرة لیستأنف نشاطه اللاهوي. وفي ۲۰ تشرین 
الأول (اكتوبر) عام ۱۹۰۰ء آقیم احتفال ge‏ رسمي في كاتدرائية القدیس 
یوحنا في نيقوسياء انتخب خلاله رئيساً للأساقفةء وبصورة أوتوماتيكية أصبح 


۱۳ 


الزعيم الوطني للشعب القبرصي . 

بعد مرور عامين على انتخابه Ls,‏ للاساقفة. قام بعدة رحلات إلى 
الخارج لكسب الدعم للشعب القسرصي. في نضاله من أجل الحرية 
والاستقلال. وقد أسدت هذه الرحلات خدمة كبيرة إِذْ عرفت العالم إلى القضية 
القبرصية . 

اشترك في المؤتمر الأفريقي ‏ الأسيوي الأول. الذي عقد في باندونغ عام 
6 بصفة مراقب رسمي . 

وني نيسبان (ابريل) ۱۹۵۵ ظهرت حركة «ايوكا» BLE‏ جورج غريفاس 
فدعمها مكاريوس ثم عاد فاختلف معها. وخلال هذه المعارك التي خاضتها 
المنظمة ضد القوات البريطانية في الجزيرة» عقد مكاريوس آول اجتماع له مع 
وزير التتعمرات البريطائية انذاك والن ليتوكس AGES is‏ سلسلة 
اجتماعات مع حاكم قبرص البريطاني السابق السير «جون هاردينغ» ولكن 
المحادثات معه حول مستقبل الجزيرة لم تسفر عن أية نتائج سویٰ نفيه إلىْ جزيرة 
(سیشیل) في المحيط الحندي فی ۹ اذار (مارس) ۰۱۹۵۲ حيث مكث فيها حى 
۸ ذار (مارس) ۰۱۹۵۷ عندما أطلقت بريطانيا سراحه مشترطة عليه عدم 
العودة إلى قبرص. A‏ استقبل بحفاوة بالغة. 

ووجهت إليه الحكومة البريطانية في شباط (فبرایر) plo‏ ۰۱۹۵۹ دعوة 
رسمية لزيارة لندن واجراء محادئات حول مستقبل الجزيرة. وأسفرت المحادثات 
عن توقيع اتفاقية لندن التي كانت بمثابة استمرار لاتفاقية زوریخ. وبوجب هاتین 
الاتفاقيتين أعلنت قبرص دولة مستقلة. وأصبح مكاريوس حرا في العودة ال 
الجزيرة. Gy‏ أول اذار (مارس) عام ۱۹٥۱۹‏ عاد إلى نیقوسیا. واستقبل استقبال 
الأبطال . 


Gy‏ ۱۳ كانون الأول (ديسمبر ۱۹۰۹ء انتخب رئيساً للجمهورية ومارس 
مهام الرئاسة رسميا في ٦١‏ اب (أغسطس) ۱۹۱۰ء وأعيد انتخابه في ۲۵ شباط 
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(فبراین ۰۱۹7۸ بأغلبية £0 ,740 
اشترك في عدة مؤتمرات عقدتہا منظمة دول الکومنولت. وفي مؤتمرات 
دول عدم الانحیاز . منحته DAS‏ جامعات دكتوراه شرف وأول هذه الجامعات 


نجا من ثلاث محاولات اغتیال : 

كانت آولاها في شهر آذار (مارس) عام ۱۹۷۰ء عندما أطلقت رشقات 
من الرصاص على طاثرة عمودیه کان یستقلها فور إقلاعها من باحة قصر 
الرئاسة . وأسفر ا حادث عن اصابة قائد الطاثرة بجروح خطرة ونجا مکاریوس 
من موت محتم . 

وجرت الحاولة الثانية في تشرین الأول عام ۰۱۹۷۳ عندما نسف 
مسلحون أعضاء في منظمة «ايوكا» جسراً قبل مروره عليه بسيارته التي لا خترقها 
الرصاص ببضع دقائق . ۱ ۱ 


Gi‏ الحاولة الثالشة فکانت في تموز (يوليو) ۱۹۷۰ء عندما قام ارس 
الوطتي الذي يتولى قيادته ضباط من الجنسية اليونانية بالاشتراك مع منظمة 
«ایوکا» بانقلاب عسكري أسفر عن الإطاحة بنظام حكمه حوالي أربعة أشهر 
ونصف الشهر. ورغم القصف المدفعي المركز للقصر الجمهوري من قبل 
ال نقلابیین. تمكن مكاريوس من ات UL.‏ هن نیقوسیا. إل إحدى القری 
النائية ومنها إلى القاعدة البريطانية في الجزيرة» حیثِ استقل طاثرة إلى لندن ومن 
ثم إلى الولايات المتحدة. وعندما فشل الإنقلاب عاد إلى الجزيرة واستأنف مهامه 
كرئيس للجمهورية؛ وظل يناضل من أجل توحيد قبرص» ووضع حد للتقسيم 
إلى آن وافته المنية فجر يوم الأربعاء ۱۰ A‏ (أغسطس) ۷ بعد إصاته 
بنوبة قلبية . 
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عشرات الألوف من القبرصیین WY‏ نظرة أخيرة على زعیمهم وتقبیل يده قبلة 
الودا ع الأخير. 

وقد جرت العادة أن یدفن رؤ ساء الأساقفة وهم جالسون على كرسي 
الأسقفية بٹیاہہم الكهنوتية. . ولكن مكاريوس كان قد أبلغ قبل وفاته أساقفة 
السنودس القبرصي OL‏ يلف في كفن ويدفن في قبر كا يدفن الواطنون لدى 
Dep‏ 








)۱( الستقبل» العدد ۰۲۵ ۱۹۷۷ . 


۱1 


جثمان الأسقف مکاریوس 








۱6۷ 


محاولة اغتیال 


محمد aggla‏ عودة 





منذ (V0)‏ سنة والخابرات الاسرائيلية تلاحق ابو داود لاغتياله. . أخيراً 
وجدوه في بولونیا وأطلقوا عليه الرصاص . . لکنه نفد من الوت. . وکا ذکرت 
في فصل سابق فان الخابرات الاسرائيلية ليست معجزة ولیست ذات نفوذ 
al‏ . . أو دهاء ls‏ تحاول الدعاية الاسرائيلية أن تقدمها للعالم. . 

يقول gf‏ داود: «إن المسؤ ولین الفلسطینیین يمارسون في دول آوربا الشرقیة 
نوعاً من الاسترخاء نظراً للرعاية التي بحاطون بها هناك . ولذلك فهم Y‏ جاطون 
بتدابر أمنية استثنائیةء |S‏ هو حاهم في دول آوربا الغربية . ویضیف pl‏ داود أنه 
في تلك الرة (آخر شهر تموز من عام ۱ لاحظ of‏ بولونیا آقل Lal‏ وسدعاة 
للاسترخاء . فلم يلاحظ وجود رجال أ من داخحل الفندق» کےا هي العادة elo‏ 
لذلك اتخذت إجراءات أمنية ألزمتني غرفتي طوال (۲6) ساعة التي أمضيتها في 
الفندق. حتى جاءتني إشارة إلى الغرفة ob‏ لي رسالة لدى موظف الاستقبال» 
فنزلت من غرفتي واستلمت الرسالة. ثم رغبت في أخذ فنجان قهوة في مقهى 
الفندق - الذي یقع في وارسو - فدخلته واتغذت لنضبي مکاناً یستر ظهري Glas]‏ 
في الحذر» وجلست آتأمل ما تحمل الرسالة وقد أسندت رأسي بيدي الیسری. . 
حتی جاءت الرصاصة الاول محترقة يدي . . فنبضت لأتلقی الرصاصة الشانية 
التي كانت موجهة ال رأسي . . نهجمت على GUA‏ لانتزاع السدس من یده. . 


۱۸ 


فارتبك الهاجم وراح يرمي (ste‏ فأفرغ رصاصاته في نواح متلفة من 
جسمي . . إلا أنها كانت اصابات غير قاتلة. . وصلت إلى مسافة سنتمترات 
قليلة من gl‏ > الا أني لم استطع الامساك به فهرب فتبعته على الدرج. . الا 
أنه gS‏ من الخروج من الباب الرئيسي, فلم ألحق به لا في ذلك من احتمالات 
خطرة إذ قد يكون له مساعدون في انتظاره) . 

ولکن من هو ا حانی؟ یقول أبو داود أن الجاني کان شرقي ہے ولكن 
هذا لا يعني أن يكون lye‏ بالضرورة. وقناعتي هو أنه إما إسرائيلي أو فستأجر 

من الإسرائيليين. . . ويتصور آبو داود ما جرى على الشكل الآتي : 

Ae‏ عادي» وكنت على موعد مع جهة بولونية معينة. 
ولکن لیس شرطاً أن تکون السلطات البولونية على علم بوجودي. فلکل جهة 
في بولونیا جهازها خاص؛ وبالتالی ۸ أكن زائرا وتف والمرجح of‏ (الوساد) 
نجحت في اختراق الجهاز الذي كنت على موعد معه. . . .. وعلم بموعد مجيئي 
وکان ما کان . . . وحتی هذه الرة عندما صادوني ee‏ 
مهارتبم ولولا ۾ أكن مسترخياً لا استطاعوا أن یصیدونی» 


(۱) الجلت العدد ۹۲ء تشرین الثاني (نوفمير) 1۹۸۱ . 


۱۹ 


صور من ۱ 
الاجرام في التاریخ الأوروبي القدیم - 








كان بول دومیه رئيس جمهورية فرنسا خارجاً من قصره يوم )٦(‏ آيار (مایو) فاقدم أحد الهاجرین 
على إطلاق عیارین ناریین عليه فنقل على الفور إلى الستشفی, ولکنه ما لبث أن فارق الحياة . 
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۸ حزیران (یونیو) ۱۹۱١‏ تعرض الارشیدوق فرنسوا فردینان ولي عهد النمسا والجر وزوجته 
إلى الإغتيال في مدينة سیراجیفو. 


۱1 





بینا كان الملك الفونسو الثالث عشر ملك اسبانيا يتجول فی مدريد بعر بته الملكية یوم ۱۳ أیار 
(مایو) ۰۱۹۰5 تعرض لمحاولة اغتيال» لد آلقیت على العربة قنبلة. نجا منہا اللك وزوجته 
ولکنہا قتلت ۲۸ شخصا. 


Vio 





كان مجلس النواب الفرنسي. يعقد جلسة هامة في شهر کانون ee‏ ا 
القبض على ا مان وجری إعدامه بالقصلة في العام التالی . 


92 





كان اللك الكسندر الأول ملك يوغسلافيا یزور مديئة مارسيليا شش ہے 
الخارجية الفرنسية لوي بارتو. وفجأة هجم على السيارة بتروس كاليمن من 1 7 4 + 
فقتل ا ملك والوزیر. الا أن الحرس والمحيطين بالموكب انبالوا بالسيوف عل القاتل وقطمو 
بسيوفهم Ll‏ . إرباً! 


۱۷ 


© موسوعة افلال الاشتراکیةء مجموعة من المؤلفين» القاهرة. 

© موسوعة المستشرقين» د. عبد الرهن بدوي» بیروت . 

© الوسوعة الفلسطينية » رئيس التحریر د. عبد المادي هاشم دمشق . 

© الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والستشرقین. خير الدین الزركلي» بیروت . 

SS الرئسی رئیس التحری د. عبد الوهاب‎ cil موسوعة‎ O 
مات وال شروت‎ al اه اک‎ 

© المؤلفات الکاملت, صدقي اسماعيل» ا مجلد الاول. دمشق . 

© الزبيري ضمير الیمن الثقافی والوطني. د. عبد العزیز القالح» بیروت . 

© نقطة في الظلام دیوان شع محمد حمود الزبيري» تقدیم د. عبد العزیز 
القالح» بیروت . 

© ألغاز من عالنا. اندره کسبار بیروت . 

© التاریخ الصغیر. سمير شيخاني» بیروت . 

© ا حرکات السياسية في مصر ۱۹٣١‏ _ ۱۹6۲ طارق البشري القاهرة . 

© لینین بصدد مكافحة التخریب. منشورات وكالة نوفوستي» موسكو. 

© الجرائم الکبری في التاریخء ترجمة نازك باسیلاء عن النهار العربي والدولي . 


VIA 


© الختار من ریدرز داجست. تشرین الثاني ۱۹۸۲ . 

© ا یل الجلد ۲ء العدد ۰۱۱ تشرین الثاني ۱۹۸۱ . 

© افلال العدد الحادي عشرء 1851 . 

© الموقف العري العدد ۰۱۳۱ ۲۳ نیسان ۱۹۸۳ . 

© الجله العدد ۹۲ء تشرین الثاني ۱۹۸۱ . 

© الستقبل العدد ۰۲۵ ۱۹۷۷ . 

© الستقبل العدد ۰۳۵ ۱۹۷۷ . 

© الأسبوع العربيء العدد ۰۹6۷ VE‏ تشرین الاول NAVY‏ 
© دعوة لزیارة بریطانیا الحميلة» الصادر عن هيئة السياحة البريطانية لندن . 
© صحيفة الثورة السورية ۱۹۸6/۱۲/٩‏ 

© الكفاح العربيء ۰ تشرين الأول ۱۹۸۵ . 

. ۱۹۸۹/۲/۲۷ ۰۳۹۷ العدد‎ cg all الكفاح‎ © 


۱۹۹ 


من مزاخات هاني sill‏ المطبوعة 


١‏ - دراسات في التراث العربي. 

Y‏ تراث ومعاصرة. 

. رباعیات عمر الخيام في العربية‎ Y 

. ١ يحدثونك عن أنفسهم ج‎ - ٤ 

ه ‏ يحدثونك عن أنفسهم ج ۲ . 

5 - يحدثونك عن أنفسهم ج ۳. 

۷۔ الروض العاطر في نزهة الخاطر, إعداد وتحقيق 

A‏ القصائد الاخیرة. للشاعر أ مد الصافي النجفي . تقديم وجمع 
4 - هذا أنت أبها الوحش. حکایات ساخرة. 

۰ - آسرار مثيرة من العالم. 

۱ الرسالة اللازوردية في موت الأولاد. للإمام السيوطي. تحقيق 
۲ - آشهر الإغتيالات السياسية في العالم الجزء الأول. 

٣۴۔‏ أشهر الا غتیالات السياسية في العالم ا حزء الثاني . 


NA 


الاهداء O O‏ 
الاغتيال السیاسی تعريف مس مو 
القیصر بولس الاول SS‏ ہریت سز 
نابوليون ہونابرت امس سمہ A‏ 
جيمس غارفیلد SAO‏ اص مو ہد سس کی سک ہر 0 O‏ 
ويليام ماکنلی کہ سو سس کے سا نی جس 000111101 اس تی ہمت ام 
سخرية قدر لنکولن وجون كيندي او التاریخ يعيد نفسه ا کت تی نی 
محمود شوکت aaa‏ 
روزا لوکسمبرج ads‏ یر ی و e‏ ی هس 2۳۱ 
کارل لیبنشت E‏ 
امیلیانو زاباتا ee ACA KS ER‏ کا یں روا 
بانشو قیلا نویس سج فی ری O bale Sata‏ یی ا 
انفیلرت دولنوس تک ای و کرک اج EEE‏ مس کرو ری کے کے 
غریفورس حجار وحم نج OT‏ میں کرت ی کر ار ری WR‏ 
الامام بھی حید الدين er‏ می کی ا ل سج کی ان 
محمود فهمي النقراشي ee Ree ad‏ ا ا سے ۵ ۱۷ 
فرحات حشاد فو وھ نوا مو وس کی کہ O O‏ 
باتریس لوموہا وص وش تا اسنا ومک ٹریم N‏ 


محمد محمد الزبيري oleae‏ ا NE‏ 
Bly‏ زعیر E‏ 
پیبر باز وليقي e adic nti‏ جیما ti da‏ میتی .۹۹ 
عبدالله احجيري حسم Meee‏ ام و og en‏ سس A‏ 
اغتیالات . . باحملة Gea,‏ لن عو Wie algae ake‏ مہ سوا VEN‏ 
هانس مارتین ots ¿AL‏ م ی o‏ 
ادوار با مر ÓN‏ سم سی EE‏ 
طلعت باشا مت سیت سو ہر جم A rit el‏ 
عصام السرطاوي پیم جم تی Wii‏ 
اولوف باله بش رک م VE‏ 
ملحق الکتاب e hen ated‏ کسی نے Ata‏ ۱۴۸۲ 
محاولة اغتیال لینین a ee the‏ کا ا2ا 
محاولة اغتيال حمال عبد الناصر tenuate‏ می VEN Yeah‏ 
محاولات اغتیال الاسقف مکاریوس ا o e‏ 
حاولة اغتيال محمد داوود عودة ی N se‏ ار 9۸ 
صور من الاجرام في التاريخ الاوروبي القديم 0 Vt‏ 
مراجع الکتاب Û‏ امرس کہ چرچ می سای مور مات Wi‏ 
من مؤلفات Gla‏ ال حبر الطبوعة کب Terese‏ و ره WW? co nest‏ 


۷ 


